سلسلح شرح أحاديث سيد البشر 


أولا: سلسلة شفاء السقم 
بتوضيح وتهذيب جامعم العلوم والحكم ١|‏ | 


من وصايا خير البرية 


الطبعة الرابعة 
| “اهس 


احفظ الله يحفظك 


منذ عام ١5٠١‏ للهجرة النبوية الشريفة - ٠٠١١‏ تقريباً للميلاد - كان فضيلة الشيخ 
محمد الدبيسى - حفظه الله تعالى - قد بدأ شرح وتوضيح أحاديث البى هه من جام 
العلوم والحكم" للحافظ العلامة ابن رجب الحنبلى - رحمه الله تعالى - , حن اشرختها حنيعا 
من جوامع كلمه وَل 

وكان لفضيلة الشيخ تقسيم لهذه الجوامع وضع تحت كل قسم ما يجمع كلام رسول 
الله يد فيه حيث امتازت هذه الأحاديث بالكلام عن الإبمان وهو الأصل الذى يتفرع منه 
بقية الفروع؛ ثم أحاديث إصلاح النفس والقلب فيما بين العبد وربه؛ ثم ما لا يتم صلاح 
المرء إلا به؛ وهو الصلاح فيما بينه وبين المؤمنين» فترقى الأمة بذلك؛ ثم بين ما يصلح به سير 
المرء إلى الله تعالى حي يحقق الاستقامة» وترتفع راية الإسلام وتعلو منارته. 

وقد كان لحذه الأحاديث فى حينها أثرها فى الإخوة المؤمنين» ولكن لما طال الزمان 
بينها وبيننا زاد احتياجنا لتلك الجوامع» فبدأنا بحول الله تعالى فى محاولة طبع بعض دروس 
فضيلة الشيخ» وآثرنا أن تكون تلك المطبوعات من دروس جامع العلوم والحكم تتميماً 
للفائدة ونشراً لكلام نبينا ول دليلاً لإصلاح النفس والعمل والسير إلى الله تعالى» وتيمناً 
باتباع سنة النبي يل وهديه الكريم» وكذلك علما بأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلابما صلح 
0 


وقد اقترح فضيلة الشيخ أن يكون اسم هذه احمرع "شفاء السقم بتوضيح وقّذيب 
جامع العلوم والحكم". 


من وصايا خير البرية 


م سيك 
وضرورتنا إلى الله تعالى ى هذه الظروف الصعبة أن يحفظ المومنين وأسرهم وأولادهم 
ع للإسلام وأهله حعلتنا نبدأ بطبع ويف قفد اله يحفظك"؛ واحتياجنا إلى ذلك 
حعلنا نسرع فى طبعه مؤجلين إصلاح الخطأ وسد الخلل لما يأتى من نصح الناصحين لله 
ولرسوله وللمؤمنين... 
ندعو الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والناظر فيه إنه سميع قريب... والله من وراء 
القصد.... 


مسجد المدى المحمدى 


احفظ الله يحفظك 


بسم الله ال حمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من مهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» 
وحده لاشريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم صل على سيدنا محمد النبي» 
وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته» وآل بيته» كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد . 


-2ه لي 


7 ص 3 م 02 25 4 - ٍ- 
( يتا الّذينَ ءَاممُوا أ اتقوأ الله لَه حَقّ تقا تُقَاتِ وَلَا مَويُنٌ إلا وَأنتُم مُسْلِمُونَ © » [سورة آل عمران: ١‏ 6 


اذى حَلَفَ من نفس وَحِدَةٍ وَخَلَقَمِبْنا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنِْمَا رِجَالاً كثيرا 
وَنسَآء وأتقوا الله الى تَسَاءَلونَ بف وال 00 نّ أله كان عَلَيكُمَ رَقِيبًا 9 © [سورة الساء: |١‏ 


00 4 


( يتَايا الْذِينَ اموأ توأ أله ولوأ قَولةُ سَدِيدًا 29 يُصَلِح لَكُمْ عملم وَيَغْفِر لَكُمْ ذتُوب؟ 2 
يع َه وَرَسُوهُم فق فَاز َورًا عَظِيمًا 02 6 [سورة الأحزاب: ٠1-107م]‏ 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد يل وشر الأمور 

محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء اللهم صل على محمد وعلى 

آل محمد ىا صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 


نعييت 


إبراهيم إنك حميد مجيد.'") 


١‏ -.حديث نخطبة الحاحة رواه أبو داود )75١١4(‏ من حديث ابن مسعود ند ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» 10171748ه»ء 
والحديث صححه ابن العربي في عارضة الأحوذي (707/5) والذهبي في المهذب .)١١147/7(‏ 


مد © لد 


من وصايا خير البرية 
حسحس حي سك 

ا ل يث النبي يله في إصلاح النفسء والقلبء والعملء 
يَومَا 5 با مك وَتَخْنُ كييك دلت ا ا 
لنّار. قَالَ: قد سأي عن عيب ود عل من يرنه له د : الله وَلَا نُشْرِك به 


ىه 
.0 


ُؤْتٍ الرَكاكه وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحجٌالْبَيْتَ. 


لنار. 


0 


:. عو 


37 


ب 


ب قَالَّ: | ا ذلك َل أَْوَابٍ اخ الصَوم نك وَالصدكةُ عن الخطيكة كنا مط الم 
الناى وَصَلَاةٌ الرَجْلٍ من جوف اللَبْلٍ كَل 4 يلا [تَتحَاقَ جوم عَنْ الْمصَاجع) حَتَى بَلَمَ 
يعاو 


و .6 000 00 

96 ديع 04 بع جا عر - 2 6 0 1 

أخبرك راس الامر كلَهِ و عَمُودِهِ ودروة سَنامه؟ و كلت يل * رَسُول اللى ل: 
> و 3 


لأئر الْإسْلَام وَعَمُودهُ الصلاة وَدْرْوَةٌ ة سَنَامِهِ 4 الجهَاُ. 


عو 
- ناا - - - 2 عه و - 00 مد زر فد 


قَال: أ لا أخبئك بِمَلاكِ ذَلِكَ كُلَهِ؟ قلت: بَل يَا تَبِىّ الله كَأَحَدّ بلِسَانهِ كَالَ: كف عَلَئِكَ 


١ 
6 
و‎ 


فقلت: يا نبي الله لله وإ ََاحَذُونَ با للم و كقال: تَكِلَدكَ أَبّكَ با مُمَا مُعَاذ وَهَلْ يَكُسُّ 
الئاس في الثَارِ عَلَ وُجُوحِهِمْ» أَوْ قال: : عَلَ مَتَاخْرِهِْ إلا حَصَائِدُ ألِْيتِهة) ". 

ففي هذا الحديث الشريف وما استتبع من تفصيل لكثير من الأمور التي ينبغى أن يراجعها 
أهل الإيهان» ومن ثم لا بد أن يذاكره من سمعه؛ ومن لم يسمعه لا بد أن يسمعه ويذاكره. 


- رواه الترمذي ,)55515١‏ وقال: حديث حسن صحيح» ورواه ابن ماجه (١الاول)ي‏ كلاهها يرويه من حديث معاذ بن 
حبل جد وصححة ابن القيم ف إعلام الموقعين (5059/4). 


لداع د 


احفظ الله يحفظك 


وقد فُصّل فيه كثير من المعاني في إصلاح النفسء والعبادة» والقلب. وتوحيد الرب - 
سبحانه وتعالى- وما إلى ذلك من المعاني المهمة التي بها تستقيم أحوال الناس» وأحوال الأمة» 
ويرتفع البلاء» وتنزل الرحمة؛ وتعم سكينة الله تعالى» ويكون ذلك طريق نصر المؤمنين المتقين. 

والحديث الجديدء حديث هذه الأيام» وإن كنا قد أشرنا إليه في بعض الخطب. وإنما ينبغي 
أن تُفرد له دروسّاء حتى يكون من المؤمنين على ذُكر. إذ إن تذكرهم هذه المعاني من كلام النبي 
يله هو سبب سعادتهم في الأولى والآخرة. إذا أتبعوها بالعمل والدعوة إلى الله تعالى... 

هو حديث ابن عباس د فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ حَلْفَ رَسُولٍ الله وَل يَوْماء فقَالَ 
يَا عُلَامُ إن أَعَلّمُكَ كَلَِاتِ: احْمَظ الله يِحْمَظْكَء احْمّظ الله عجِدهُ امَك إِذَا سَأَلْتَ قَاسْأَلَ الف 
ْم َو اجبَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنْقَعُوكَ بِنَيْءِ ] يَنمَعُوَ إل 
بِتَيْءِ قد كتبَهُ الله لَك وَلَوْ اخ توا عل أن يضر وله بِعَيْءِ ل يَضُرُوكَ إِلّا بِنَيْءِ كَدْ كته الله 


2 


ن 


وَإِذَا اسْبَعَنْتَ فَاسْبَعِنْ بالله» 0 3 


عَلَيِكَ رُفِعَتْ الْأَلَامُ وَجَمَّتْ الصّحُف). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 


وني رواية غير الترمذي: "عَنِ ايْنِ عَبّاسِ قَالَ: كُنْت رَدِيف النَِنَ يله فَقَالَ: يَا عام أو يا 
عُلَيِمُ آلا أعنمُكَ كلياتٍ يَْقَعُكَ الله ببنّ؟ فَقُلْتُ: بَل. َقَالَ: احْمَظ الله يحْمَظْكَ, احمّظ الله تجذهُ 
َمَامَكَ تَعَرّفْ إلَيْهِ في الرَّحَاءِ يَعْرِفُكَ في السدَّة وَإِذَا سَأَلْتَ كَاسْأَلُ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
باش كذ جف المج هو ان َو أن لحل كلم يما أرَادُا أن ُو بنَيْءِ لقص الل لم 
يقد يفْدِرُوا عَلَيْه وَإِنْ َرَادُوا أَنْ يَضُرّوكَ بِشَيْءِ ل يَكْتبهُ الله لله عَلَيِكَ لَ يقد دِرُوا عَلَيْه وَاعْلَمْ أنَّفي الصَّرْ 
عَلَ ما نَْرَهُ حَرًا كيرا وَأَنَّ النَضرَ مَعَ الصّبْرء وَأَنَّ الْقَرَجَ مَعَ الْكَرْبٍء وَأَنَّمَعَ الْعْسْر يُسْراه ". 


- رواه الترمذي (5517)) وقال: حديث حسن صحيح. 
' - الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 51؟) رقم »)58٠014(‏ وقال يذ ابسية ف اللومتل والوسيلة (01): معروف 
مشهورء وحسنه وابن حجر في موافقة الخبر الخبر )7517/١(‏ وقال اسخاري و الناصد الحسنة )١188(‏ : حسن وله 
شواهد؛ وقال ابن رجحب ف جامع العلوم والحكم :)455/١(‏ حسن جيد. 


كا له 


من وصايا خير البر بيه 


هذا الحديث ينبغي أن يحفظه كل أحد. وسنشير إن شاء الله تعالى إلى شيء من الفوائد التي 
تهم المؤمنين. المطالبين بالتحقق بسنة النبي ي. خاصة في هذه الأيام التي زاد احتياجهم فيها إلى 
حفظ الله تعالى» وإلى تنزل رحمته» وإلى رفع البلاء والكرب النازل على المؤمنين في كل مكان؛ 
وكذلك لأن مسئوليتهم في ذلك أمام الله تعالى كبيرة» وكل تقصير في هذا الأمر يسبب نكستهم 
ونكسة غيرهم؛ فإنهم يدرءون عن أنفسهم وعن غيرهم بدعائهم وصلاتهم. وبحفظهم لله تعالى 
يحفظهم ويحفظ غيرهم. فإن قصروا فقد عرضوا أنفسهم وغيرهم لما ينزل بهم» وبتقصيرهم 
استحقوا ما نزل بهم» وما يمكن أن ينزل. 

مسئوليتهم لا شك جسيمة كبيرة» والتفريط فيها تفريط في حقوق النفسء قبل أن تكون 
تفريطاً فى حقوق الأخوة» وفى نفس الوقت هى تفريط في حق الرب جل وعلاء وتفريط في حق 
النبي وَلدٌ وسنته المشرفة. والآن إلى وقفات مع هذا الحديث الشريف. 

هذا الحديث من أعظم أحاديث الدين إذ إنه يتضمن أبواباً عظيمة من الإسلام كما قال ابن 
رجب رحمه الله تعالل حيث يقول: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة» وقواعد كلية من أهم 
أمور الدين؛ حتى قال بعض العلاء: تدبرت فى هذا الحديث وفي معانيه فأدهشني» وكدت 
أطيش فوا أسمًا من الجهل بهذا الحديث, وقلة التفهم لمعناه؛ فانظر رحمك الله تعالى إذ أنه تدبر 
هذا الحديث فكاد عقله أن يذهب مما وجد فيه من المعاني الحسنة» والوصايا العظيمة» والقواعد 
الكلية من قواعد الدين المهمة» ثم يتأسف أشد التأسف على أن مضى عليه ذلك العمر الطويل» 
وهو يجهل هذه المعاني التي وجدها عند تدبرها تستحق هذا الاهتمام» وتستحق هذا الأسف 


الذي تأسفه على عدم علمه بها. 


احفظ الله يحفظك 


كيف يحفظ العبد ربه تبارك وتعالى؟ 
نبدأ في شرح الحديث؛ يقول ابن عباس #2 : كنت خلف النبي ‏ وهذا من تواضعه 
صلوات الله وسلامه عليه» إذ كان ا ل 
أويتكن 6 أن يركب غارا أو آذ يزدف اعد وواءه ولق كان ميا مقر وهذامن تراضعة 
لله تعالى الجم, ك. 
كنت خلف النبى يي - وهى تحمل معنى الفخار. أن يكون خلف النبي يه حقيقة» فهى 
تدل على الفخار الأعلى فى اتباعه ولئن فات المؤمنين اليوم أن يكونوا خلفه يل حقيقة 
بالصلاة خلفه والجهاد معه فلم يفتهم الفخار باتباع سنته والتزام هديه واقتفاء أثره 2..- 
وكانت عادته ييه إفادة المؤمنين» فلا يمر وقت يكون فيه أحد معه. إلا يوصيه ويعلمه ويرشدهء 
فكان يستأنف هو من نفسه يله وصية له» فعندما يرى يك في أحد نجابة في حفظ الدين وعلومه 
وتعبده لله تعالى» ويراه محافظًا على علوم الشرعء محباً للآخرة» محباً لربه؛ يزيده يك من نفسه فلم 
رأى تلك النجابة من ابن عباس ذه وكان قد دعا له يد أن يفقهه الله تعالى في الدين؛ وأن 
يعلمه التأويل”' '؛ فكان حبر الأمة ‏ قال له يك بأسلوب الشفقة والرحمة ومحبة الخير له: يا غلام 
إني أعلمك كلمات. وهذا التعبير يوحى بأن يتشوق السامع» وأن يشد انتباهه إلى هذه الكلمات 
«إني أعلمك كلمات» وقاها يد مُتكّرة ‏ ليست مُعَرَ فة- كأنه يقول: هى كلمات قليلة فى مبناها؛ 
حتى يحفظها عن النبي ي «إني أعلمك كلمات» وفي رواية: «ينفعك الله مبن»؛ وكليات منونة 
«إني أعلمك كلماتٍ» وذلك لخطر شأنها يعنى: كأنه يقول: إني أعلمك كلمات عظيمة مهمة؛ ألق 
- أحرجه أحمد 2)559/١(‏ رقم (5571)» والطبراى ))5١1/١١(‏ رقم ))١١5171(‏ وأبو نعيم فى الحلية ))5١1/١(‏ 
وابن سعد (؟95/9), والحاكم ))7١5/9(‏ رقم )158٠0(‏ وقال : صحيح الإسناد. والحديث رواه البخاري مختصرًا 


ال ١‏ المكتة السلفية» 14٠.6٠‏ ١ه‏ ولفظه (عن ابن باس أن النبي يا “دحل الخلاء فوضعت له وضوعاء 
قال: من وضع هذا؟ فَأَخْبرَ فقال: اللهم فقهه ف الدين). 
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من وصايا خير البرية 


سمعك. وأحضر ذهنكء وعقلك لتفهم هذه الكلمات القيمة في دين الله تعالى؛ لأنه 4 لا يَُلّم 
أي كلمات» وإنما يعلم المهم الذي له شأن؛ وتكون الرفعة في حمله -ى! يقول أهل العلم- وهذا 
ما ينبغي أن يستقبل به المرء كلمات النبي يل أي: على الاشتياق وتعظيم الشأن ورفع المرتبة 
وهذه الكلمات التي يقوها يه لابن عباس تقال لكل أحد من المؤمنين. وهذا الاستقبال لما 
تبح أكون انكف لومت كال 

«إني أعلمك كليمات» لها خطر ولما شأن وا قيمة؛ فاستمع إليهاء وخذها باهتمام؛ 
واحفظهاء ثم بعد أن تحفظها وتتدبر معناها عليك أن تسارع للعمل بهاء فإن فيها خيرك» وفيها 
صلاحك. وفيها سعادتك في الأولى والآخرة؛ فإنه يك ما يقول إلا ذلك الذى يقرب الناس من 
ربهم» ويبعدهم عن سخطه وعذابه» سبحانه وتعالى. 

«احفظ الله يحفظك» بدأ بهذا المعنى المهم وهو: حفظ الله تعالى وهو إجابة هذا السؤال 
الذى يسأله كثير من المؤمنين اليوم حيث يقول قائلهم: الأحوال مضطربة؛ والدنيا قد امتللأت 
بالفتن والمصائب وأصحاب السوءء وهذه المظاهر الماجنة والصور الفاتنة وكل ما يرى المرء في 
دنياه سواء في طريقه» في مدرسته؛ في جامعته. في عمله. في ركوبه... يرى الأخلاق السيئة 
والصور القبيحة والعادات الرديئة» وكل ما يكون سبيًا لغفلته وبعده عن الله تعالى» حتى إنه لا 
يستطيع أن يسير قليلاً إلى الله تعالى إلا ويرجع... يلازم الاستغفار والتوبة والعمل الصالح 
والقيام والذكر وقراءة القرآن» ثم يثقل عن ذلك فيقعد الأيام والليالي الطويلة لا يقوم ولا يصلي 
ولا يذكرء وتصيبه الغفلة» ويجمد قلبه ويقسوء ثم يحنَ إلى الإيمان والعمل الصالح مرة أخرى؛ 
فتجده متأنًا حزيئًا على هذه الحال» ثم يسأل ما الطريق؟ ما الحل؟ 

قال النبي ويد : «احفظ الله يحفظك». ولما قال: «احفظ الله يحفظك» ومعنى هذا لا بد أن 
يتحقق من الله تعالى» يعني: يأتي أحدهم فيقول: كنت أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وفجأة أحوالي 


2 


احفظ الله يحفظك 


انقلبت كلهاء يقال له: العيب ليس في الصلاة والصيام؛ العيب فيك ومنك أنت؛ لأنك لم تصل 
إلى هذه المرتبة التي حفظت الله تعالى فيها فحفظك -سبحانه وتعالى-؛ لأن وعد الله لا يتخلف 
وكلامه لا راد له -سبحانه وتعالىى - فإن قال لك: سيحفظك -سبحانه وتعالى - لا بد أن 
يحفظك. ولذلك فإن بحث المرء عن السبب الذى أودى به لتلك الحال يجعله يفتش عن نفسه 
وعن عمله؛ فإن عمله لم يبلغ به إلى الحفظ الكاني» أى إن صلاته ليست تؤتى ثُمرتهاء ونفسه 
متلئة من المصائب والرذائل والمفاسد التي تمنع صعود العمل إلى الله تعالى, مما يجعل عبادته لا 
قيمة لهاء إذن عليه أن يفتش عن السبب فى ذلك. والتفتيش بداية الوضول إلى الحل. 


احفظ حدوده وحقوفه وأوامره ونواهيه 

قال: (احفظ الله) وماذا يعني أن يحفظ ربه؟ يعني من حفظك له أن تحفظ حدوده وحقوقه 
وأوامره ونواهيه. أن تحفظ حقوق الله تعالى؛ فتؤديهاء وأن تحفظ حدوده فلا تتعداهاء وأن تحفظ 
أوامره فتلتزم بهاء وأن تحفظ نواهيه فلا تقع فيهاء هذه الأربعة» يقول: وحفظ ذلك يعني: حفظ 
ا حقوق وا حدود والأوامر والنواهي هو في الوقوف عند أوامره بالامتثال» يعنى تقف عند 
أوامره -سبحانه وتعالى - ممتثلا متأدبًا خاضعًا « وَقَالُوأ سَمِعَنَا وَأطْتنا * [ البقرة : 46؟]) وعند 
نواهيه بالاجتناب نباك عن كذا وكذا فلا تتقحم هذه الأمورء ولا تقع فيهاء ولا تبادر بأن 
تعصيه -سبحانه وتعالى- وألا يراك حيث نباك, و « إِنْما كانَ قَوْلَ آلْمُؤْييِينَ إذَا دُعُوَأ إلى أله 
وَرَسُولهِ لِمَحكرَبَِتّهُْ أن يَقُولُوا سَمِعْا وَأطَعَْا 14 النور : ]0١‏ وأن تجعل بينك وبين ما حرم الله 
تعالى عليك حواجز وسدوداً لا يسهل اقتحامهاء وحدود الله تطلق على ما أذن فيه -سبخانه 


وتعالى - فلا تتعداه. أذن لك ني الواجب فلا تتعداه» أذن لك في المباح المستحب فلا تتعداه إلى ما 


ف 0 2 


من وصايا خير البرية 


عي عند دسي اكد ويس اله كذلك :يعني المعرمات؟ كنول ماعز فى اللاعلة: قد 
اديس ونا قم لي . يعني وقع فيها حرمه المولى -سبحانه وتعالى-. 

والحدود تطلق كذلك على هذه العقوبات المقررة على بعض مخالفات الدين كحد السرقة 
والزنا والقتل. 

المهم في هذا المعنى الذي نحن فيه أن يقف عند حدوده فلا يتعدى الحد الذي أذن له فيه 
لمعاو عه " 

ا 20 
وجل -: « هَندَا مَا نُوعَدُونَ لِك واب حَفِمط (2) مّنْ خبى رحن بالقيب وَجَاءَ بقلب مُبيبٍ 
© آدْخُلُوهَا سَلَسِ) [ق : عم وفسر الحفيظ هنا في هذه الآية الكريمة بالحافظ لأوامر الله 
وبالحافظ لذنويه؛ ليتوب منهاء ونحن -ولا حول ولا قوة إلا بالله- لم نفكر فى حفظ ذنوينا 
لنتوب منها للكثرة الكاثرة التي وقعنا فيها بحيث لا نستطيع حصرهاء كالنظر المحرم» والسماع 
المحرم» والخطرات والوساوس واللغوء وتضييع الوقتء والغفلة» والحسد والغل» ومشاكل 
القلب. مصائب كثيرة.... فأين التوبة الصحيحة؟! وأين ن حفظ الله سبحانه؟! وأين سلامة 
القلب؟!...: أما هؤلاء الأوابون الحافظون فحاهم مختلف قد حفظوا ذنوبهم؛ ليتوبوا منها؛ 
لكي نبجو سعو فزن مرق -جل وعلا-: ٠‏ أَحصّبه الله وَمْسُوهٌ 14 المجادلة : 5] وقوله - 
سبحانه وتعالى-: ف وَكُلُ صَغِيرِ وكوي رٍمُسَعَطَوٌ) 1 القمر : 57] كله مسطور عنده -سبحانه وتعالى - 
حتى يواجه به عبده يوم القيامة يقول: فعلت كذا يوم كذا وكذاء ينظر المرء في صحيفته فيرى 
سيئاته ويرى حسناته» يرى كل ذلك كما ذكر المولى -جل وعلا-: < ما يَلفِظُ من قَوْل إلا لَدَيه 


له بي هت را 58 
رَقيبٌ عتيد 6[ق:18١]...‏ 


احفظ الله يحفظك 


وأعظم ما يجب حفظه من أوامر المولى -سبحانه وتعاللى- الصلاة» وقد أمر الله تعالى 
بالمحافظة عليها؛ فقال جل وعلا: « حَدفِظوأ على الصّلوتِ وَالصّلَوة آلْوْسْطَىْ © 1 البقرة : 4؟5]» 
ومدح المحافظين عليها بقوله: ف وَالذِينَ هم عَل صَلَاهِمْ حُحَافِطُونَ 4[ المعارج : 4>]» وقال النبي كك : 
«من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ” '» وفي حديث آخر: "ومن حافظ عليهن 
-أي الصلوات الخمس- كن له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ”''؛ فهذه من أعظم ما ينبغي أن 
يحافظ عليه المرء. أن يحافظ عليها يعني: أن يقيمها في أوقاتهاء مع المحافظة على أركانها وواجباتها 
وسننها وآدابها لله رب العالمين. وأن يبادر إليها فى حينهاء ويأسف ويحزن على فوت حق من 
حقوقهاء ثم يخرج منها وقلبه متعلق بها ليعود إليهاء قد تخفف من أثقاله وَل حرصه وتكالبه على 
الدنيا ومال إلى دار الخلود وتجانى عن دار الغرور... فهذا قرة عينه فى الصلاة له منها بعض ما كان 
وكذلك مما ينبغي أن يحافظ عليه المرء الطهارة؛ فإنها مفتاح الصلاة» وقد قال النبي يَه:«لا 


يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» '". 


2 1 7 5 5 د صمو” و2 سل ع 
وما يؤمر المرء بحفظه الأييانٍ يعنى: الحلف. قال الله -عز وجل -: 8 وَأَحَفظُوا أيمنتكم 4 
[المائدة : 44]؟ فإن الأييان يقع الناس فيها كثيرًاء ويهمل كثير منهم ما يجب لما فلا يحفظه ولا 
يلتزمه. 
' - رواه أبو داود .)١570(‏ والنسائي )55١(‏ وابن ماحه )١5٠01(‏ كلهم يرويه من حديث عبادة بن الصامت ذله, 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (84/55؟) : صحيح ثابت. وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ا14)‏ . 
' - رواه أحمد في مسنده (1940) والدارمي في سننه (١7/1؟)‏ كلاهما يرويه من حديث عبد الله بن عمرو د 
والحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب )١514/١(‏ وقال: إسناده جيدء والهيتمي في مجمع الزوائد (١917/1؟)‏ 
وقال: رحال أحمد ثقات. 
ا - رواه ابن ماجه (101؟) وأحمد في مسنده )5١8107(‏ والدارمي في سننه (7557) كلهم يرويه من حديث ثوبان ذ#. 
والحديث أورده المنذري ف الترغيب والترهيب )١1١/١(‏ وقال: إسناده صحيح. 


مواد 


من وصايا خير البرية 


وكذلك مما ينبغي على المرء أن يحفظه ليكون سبب نجاته؛ وأن يكون سبب حفظ الله له 
حفظ الرأس والبطن» كى! روي في الحديث -وإن كان في سئده مقال- من حديث ابن مسعود 
ذقنه يقول: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. وأن تحفظ البطن وما 
حوى( وحفظ الرأس يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات» وحفظ 
البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على المحرمات من الحسد والغل وطول 
الأمل في الدنياء والبغي والنفاق وغير ذلك من الآفات التي يراها في نفسه كالعجبء ورؤية 
النفسء والاستطالة على الخلق» وآفات القلب كثيرة شديدة تزيد على آفات الجوارح. 


م اس ل وك 


قال الله -عز وجل - : ل وََعَلَمُوَأ أن لله للَهيعلَمُ ما فى أَنفْسِكُم فَأَحَذَرُوه 4[ البقرة : 15-0], 


وهذا موضوع طويل» يشرح بالتفصيل فى أحاديث أخر. ولكن نشير هنا إلى رؤوس 
مسائله. 


الله تعالى عليه إيمانه» ودينه. وطاعاته. 


حفظالطاعات 


واعلم أنك لن تستطيع المحافظة على الطاعات» والاستقامة والسير إلى الله تعالى السير 
السليم الصحيح الثابت إلا بأن تحفظ الله تعالى؛ فإذا ما سرت في هذا الطريق وجدت حفظ الله 


- رواه الإمام أحمد فْ مسنده (147/5) والترمذي (م/45١)‏ كلاهما يرويه من حديث عبد الله بن مسعود نه ط دار 
الكتب العلمية ببروت» وقال المنذري في الترغيب والترهيب (777/8) : إسناده جيدء وستنة التووي ني انوع 
.)٠١5/5(‏ ولفظه (أن البي يلد قال ذات يوم لأصحابه : استحيوا من الله حق الحياء ..قالوا : إنا نستحي يا ني الله 
والحمد لله . قال : ليس ذاك ولكن من استحيا من الله حق الحياء» فليحفظ الرأس وما وعى؛ وليحفظ البطن وما 
حوى» وليذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك» فقد استحيا من الله حق الحياء). 


غ18 - 
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“اا ا ا18ا الل إللفيبتتبطبيبصبيبب-0 0 0 ىيى_ 50ت لت ههللالُُْْْلالسساساااااساسسمس ]0_0 


تعالى لك يراعيك ويسددك ويوفقك ويعينك ويقوي قلبك؛ ويذود عنك -سبحانه وتعالى- 
59 أ 8 

التلفات والمهلكات في طريق السير إلى الله تعالى سواء كانت من نفسكء أو من الشيطان, أو من 

الحوىء أو من غير ذلك مما يقطع الطريق على المرء إلى الله تعالى. 


يقول: وحفظ الرأس يدخل فيه السمع والبصر والفؤادء ى] قال الولق: ل إن الشمع 


صءر ل | صير نف مه 1 جا سا نس بير مه 
وَالبصروالفؤات ك لوه قَكانَ عَنهُ مسولا 4 [ الإسراء + 101]. 


وأما حفظ البطن وما حوى فيتضمن حفظ القلبء أن يحفظ قلبه عن الإصرار على 
المحرمات؛ لذلك قال تعالى: « وَأَعَلَمُوَا أنَالّهَعلَمُ ما ف أنفسِكحَ فأَحَدَرُو 14 البقرة : 758]» وقد 


3 57 000 ا[ 8 ل ني قم را ضءه د رارك 1 دس م مس بير 
جمع المولى -سبحانه وتعالى- ذلك كله في قوله:١(‏ إِنّ ّمع وَالْبَصَرَوَالْفوَادَ كل وليك كان عَنْه 


هامر 
مشعولا 4 [الإسراء :75] . 


وكذلك يتضمن حفظٌ البطن أن يحفظها مما يدخل فيها من المآكل والمشارب المحرمة 
والمكروهة؛ فإذا لم تحفظ بطنك عن المحرمات والمكروهات والشهوات المحرمات الفانيات 
الزائلات» وكذلك من الشبهات في مأكلها ومشربهاء فإنه يوشك أن يتركك الله .تعالى وألا 
يحفظك؛ لأن المرء -كما ذكرنا في الحديث-: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاه ”' » ]ا ذكر النبي 
ي: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يرفع يديه إلى السناء يقول: يا رب يا رب ومأكله حرام؛ 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك»؟! '' كيف يستجاب له 
فضلاً عن أن يكون داخلاً في حفظ الله تعالى كيف يحفظه ربه -سبحانه وتعالى- أصلاً وهو إذا 
رفع يديه إلى السماء أنى يستجاب له؟ لذلك كانت هذه المسألة من أعظم مسائل الدين التي 
يستطيع المرء مها السير إلى الله تعالى» كلما كان رزقه من حلال وكلما تحرى الحلال فيا يدخل بطنه 
' - رواه مسلم )٠١١8(‏ من حديث أبي هريرة هط ١‏ عيسى البابي الحلبي» 1717/4هب. 
' - رواه مسلم )٠١١©(‏ ط »١‏ عيسى البابي الحلبي» 11174ه. تتمة الحديث السابق. 


- 1١8ه‎ 
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كان ذلك أدعى إلى صفاء القلب والنفس. وأقرب إلى استجابة الدعاء» وأخف في السير إلى الله 
تعالى؛ فإن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به ”"©» فكيف يحفظه ربه -سبحانه وتعالى -؟ 


إذن هذا الأمر من الأمور المهمة التى ورد فيها حديث النبي يل الذي أشرنا إليه» ثم بين 
بعد ذلك أن من أعظم ما يجب حفظه من الرأس والبطن: اللسان والفرْجء فيؤكد عليهما لأن 
بحفظهم| دخول الحنة فعن سهل بن سعد عن رسول الله يل قال: (من يضمن لي ما بين لحييه وما 
بين رجليه أضمن له الجنة) ”"' فدقق فى هذا المعنى: لأن التحقق به يعنى أننا انتهينا من مصائب 
النظر ومن مصائب الزناء ومن مصائب المحرمات المتعلقة بالشهوات؛ وإن حفظ لسانه حفظ 
جوارحه كلها؛ فإن الجوارح كلها تكفر اللسان كل يوم تقول له: إن استقمت استقمناء وإن 
اعوجحت اعوجحنا "؛ ولهذا قلنا عند ذكرنا لحديث النبي 46: : ٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» 7) كان ذلك دليل الإيهان بالله» ودليل الإيهان باليوم الآخرء 
وقلنا إن اللسان هو الذي يورد المرء المهالك؛ وكم من كلمة خرجت من امرىء كانت سبب 
دخوله النار -كما ذكر أبو هريرة عن النبي ي: إن الرجل ليلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
ها بالا يبوي بها ني جهنم سبعين خريقًاء. «أو يبوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق 
والمغرب» '. 


- روه الترمذي )7١14(‏ من حديث كعب بن عجرة كه وقال: حديث حسن. 
- رواه البخاري (1414) من حديث سهل بن سعد تب ط١ىء‏ المكتبة السلفية» 4.٠‏ ١1اه.‏ 

*- رواه الترمذي (71.37) ط دار الكتب العلمية» ببروت, وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (0/5) : 
م ا ل 
لل لاس دا 
- رواه البخاري (5018) ط .١‏ المكتبة السلفية) ٠‏ + اه من أبِي هريرة هء ط١ء‏ المكتبة السلفية, ٠‏ هم 
- رواه البخاري (1149/8) من أبي هريرة دده ط١ء‏ المكتبة السلفية؛ 14٠.6‏ 1اه. 


احفظ الله يحفظكع 


وكا ذكرنا في حفظ اللسان لو أن كل كلمة مكروهة. أو محرمة» أو كل كلمة تخرج من فم 
المرء ولسانه لا قيمة لها يلقى با حجرًا في بيته لامتلأ حجارة بعد عدة أيام؛ من كثرة هذا الكلام 
الذي يتكلمه ولا يفيده لا في الأولى ولا في الآخرة» بل كم من كلام قد اعتذر عنه المرء فى حين 
أن النبي يلل يقول: «إياكم وما يُعتَذّر منه» ”'' وهو حديث صحيح. وفي رواية: «إياكم وكل ما 
يعتذر منه) ''' يعني: إياك أن تقول كلمة تعتذر منها -واحفظ هذه الجملة من كلام النبي ول 
تفيدك كثيرًا... كم قد أفادت المرء كثيراً عندما يراقب نفسه وكلامه!... 


م 


أمر الله -عز وجل- بحفظ الفروج. ومدح الحافظين لها؛ فقال: « قُل لَلمُؤْيِِتَ يَْصُوأ 
ِن أَتِصَرِهِمْ وتحفظوأ ُرُوجَهُرٌ دَلِكَازى م14 النور : ]4 وقال جل وعلا : « وَالحتفِظِيرت 
ُرُوجَهُحْ وَآَلْحَفِظت وَآلذَ كرس أله كثيرا وَآلدَا كرت أَعَدَّ له لهم مُغْفِرَة وأجرًا عَظِيمًا » 
[الأحزاب : 76] . 

فيلاحظ فى الآية الأولى "ذلك أزكى لهم" فالحفظ طريق التزكية» بل هو أزكىء فما من 
شيء يتزكى به المرء من حفظ نفسه وشهواته. دليل خوفه. ومراقبته لله تعالى» وتقديم ما عنده. 
إلا يرتقى به وتزكو نفسه وتصفوء فى حين أن هذا طريق المغفرة والأجر العظيم. 

والذى ينبغي أن تنزل هذه الأحاديث من كلام النبي 5 منه منزل الدواء على قلبك 
ولسانك وجوارحكء. وأن تطيب القلوب والجوارح لهذه الكلمات من كلام النبوة؛ حتى تكون 
مرهمها وبلسمها الشافي لتكون هذه القلوب على الاستقامة والمحبة لما أمر به المولى وما.أمر به 


' - أخرجه ابن عساكر »)5875/1١1(‏ والطبران فى الأوسط (48/4ه"»؛ رقم 41471)» وقال الهيئمى :)521/1١١(‏ فيه من 
لم أعرفهم. والقضاعي (ل؟لعقمى رقم (؟457) وقال المنذري في الترغيب والترهيب (501/5): إسناده حسن. 
' - انظر السابق وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (5514) : إسناده حسن. 
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وكذلك قد مدحهم -أي الحافظين فروجهم- في قوله تعالى: ١‏ قَدَ أَفْلَحَ آلْمُؤْيبُونَ انين م 
هج فى صَلَاهِمْ حشِعُونَ 4 [المؤمنون : 1-١‏ إلى قوله تعالى: ( وَالْذِينَ هم لِفرُوجِهِمْ حَفِطُُونَ هم إل 
عَلنْ روجهم ارما ملكت أَيْمَنُْمَ فَإِيّكُمَ غَيْرُ ملُويِيتَ 4 1 امؤمنون : 7-5]» وقال أبو إدريس 
الخولاني' ' -رحمه الله تعالى-: أول ما وصى الله به آدم -عليه السلام- عند إهباطه إلى الأرض 
حفظ فرجه. وقال: لا تضعه إلا في حلال. ولما كان الجزاء من الله تعالى من جنس العمل؛ قال 
النبي يل مرتبًا الجزاء على العمل السابق: ايحفظك؛ يعنى: أن من حفظ حدود الله تعال» ورأى 
حقوقه؛ حفظه الله -جل وعلا- فإن الجزاء من جنس العملء فإذا حفظت له هذه الجوارح لا بد 
أن يحفظك» تفضلاً ليس شيئًا قصرًا عنه -سبحانه وتعالى- وإنما قد قطع ذلك على نفسه؛ فيوفي به 
-سبحانه وتعالى-؟ لذلك يقول: من حفظ حدود الله وراعى حقوقه؛ حفظه الله تغالى؛ فإن الجزاء 
المح رك سار ا ار لس مر 
وعلا-: + فَاَذْكُرُون أَذْهْوكُم 14 البقرة : 01157 وكما قال : « إن تَنصُرُوأ روأ الله يَصْرَكُم وَيُنَبَتَ أَقَدَ امم » 
[ محمد : “] ؛ فكان ذلك دليلاً على أنه إذا قال: «احفظ الله» 0 
العاقبة؟ ما الجزاء؟ يقول: «يحفظك» ولو لم يصله بقية كلام النبي يل. 


- أبو إدريس الخولاى رحمه الله تعالى؛ عائذ الله بن عبد الله ويقال فيه عيذ الله بن إدريس» قاضى دمشق وعالمها 
وواعظها. ولد عام الفتح وحدث عن أنى ذر وأبى الدرداء وحذيفة وعقبة بن عامر الجهئ وغيرهم وله ماع من معاذ 
ابن حبل» وحدث عنه الأسود ومكحول وابن شهاب واليحصبى وابن أبى مسلم والقصير وغيرهم؛ وليس بالمكثرء وله 
جلالة عجيبة. سئل دُحَيّم عنه وعن جبير: أيهما أعلم؟ قال: أبو إدريس هو المقدم» ورفع أيضاً من شأن جبير بن نفير 
لإسناده وحديئه. قال مكحول: ما رأيت مثل أبى إدريس. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس عالم الشام بعد 
أبى الدرداء رضى الله عنه. وقال النسائى وغير واحد: أبو إدريس ثقة. قال خليفة بن خياط وابن معين: مات أبو 
إدريس الخنولانق سنة ثمانين. للاستزادة من أخباره: انظر الذهيى )١45/4(‏ والبخارى ١‏ وابن أبى حاتم (10/7). 
وابن حجر (74/5). 


الابما - 


احفظ الله يحفظك 


حفظ الله لعبده 

واعلم أن حفظ الله لعبده نوعان: 

أحدهما: -وهو الذي يبحث عنه الخلق في هذه الأيام- أن يحفظ له مصالح دنياه» كأن 
يحفظه في بدنه وماله وأهله وولده. هذا الحفظ الأول. 

والثاني ذكره الشيخ بعد ذلك يقول يه: النوع الثاني من النوعين وه وأشرف النوعين 
وغ وآت مقط العتدداق قي إن افيخظله ق نعف بق الفتبهات الغيلة ور الشتهراك 
ا لحرمة» ثم يحفظ عليه دينه عند موته؛ فيموت على الإيإن. 

والحفظ الأول هو الذي يَهُمْ الناس في دنياهم في هذه الأيام فإن المرء قد شغله عن دينه 
وعن عبادته وعن قيامه وعن ذكره أمور الدنياء والسعي في مصالحهاء وطلب را وأخذ منه 
وفنا وجهدًا؛ حتى إنه إذا أتى ليقوم لله تعالى» أو ليصوم. أو ليقرأ القرآن يكون قد أخبك جسمه 
وبدنه» وقد انتهى وقته ولم يبق إلا سويعات؛ ليستأنف مشواره مزة أخرى في السعي على الدنيا 
والمصالح والعيش فهذه المشكلة حلها أن يحفظ الله تعالى؛ وبالنظر فى أحوالنا تجدنا قد قلبنا الآية 
في هذه الأيام المرء يضيع وقته وجهده في أن يحفظ دنياه ومعيشته وماله وأكله وشربه وسعيه 
فيها؛ حتى إذا جاء ليله ليقوم لله تعالى» أو ليتلو كلامه. أو ليفرغ وقنًا لعبادته لا يجدء وإن وجد 
وقتاً كان متعبًا منهكًا لا يستطيع أن يواصل تلك العبادة. 

فعلينا إذن أن نعيد الأمور إلى نصابها يقال له: «احفظ الله يعني: ابدأ بحفظ أوامره 
ونواهيه وحدوده وحقوقه؛ فإنه حينئذ يحفظ عليك مصالح الدنيا التي تتعب نفسك فيهاء 
وتضيع بسببها مصالح الآخرق فابدأ بمصالح الآخرة فاحفظها؛ يحفظ عليك مصالح الدنيا 
والآخرة» فلا يستطيع أحد أن يقوم بذلك إلا أن يقويه ربه. وإلا أن يمده بالمدد» وإلا أن يمنحه 


- ١8ا‎ 
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اف وتعالى- القوة والكفاية» وأن يبارك له -سبحانه وتعالى- في وقته وجهده وبدنه 
وصحته وماله. فيستطيع أن يقوم بذلك. ولا يستطيع أن يحفظ ذلك كله إلا أن يبدأ بمهمات 
الآخرة؛ فيحفظها فإن حفظها؛ حُفظت له الدنيا والآخرة... مع الثقة التامة فى الله تعالى وقدرته» 
وأنه يقول للشيء كن فيكون. لا يعجزة شيء سبحانه وتعالى. 


الراحة في العبادة 

فمئ يقول: (أريد أن أستريح فأنا متعب)» نقول له: راحتك في الطاعة» راحتك في 
العبادةه راحتك في قيام الليل» قال النبي يلل : «أرحنا بها يا بلال»''" يعنى ي: أرحنا بالصلاة» 
وكيف لا يستريح العبد بالصلاة والذكر؟! وقد ذكرنا أن الذكر يقوّي البدن. ويقوم مقام الخادم 
الذي يساعدك على القيام بمصالحك. والذي يبارك لك في وقتك. ويقوم لك ببقية أمور الدين 
التي لا تستطيع أن تقوم بهاء ى) قال الرجل للنبي يل : «إن فرائض أو شرائع الإسلام قد كثرت 
عل؛ فمرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله» *". فرطوبة لسانك بذكر الله 
تعالى هي التي تعينك على الإتيان ببقية أمور الدين وشرائعه؛ وفي نفس الوقت هي التي تعينك 
على القيام بمصالحك وأمور معاشك؛ لذلك لما طلبت فاطمة رضى الله عنها من النبي ك4 
خادمًا يساعدها على الطحن بالرحى؛ وحمل الماء والقيام بأعمال البيت؛ فوجّه النبي يك فاطمة 
وتاك لامر ور من ذلك فعن عَيِنّ قَال: َك امه إل ال تالت فى يدان 
ًا جَاءَ الى و أب نه كَأتَانَا 


هو م 2 


لرّحَىء كي ب بسي تَأَنْهُ تسأله َلَمْترهُ َأَخْرَتْ بِدَلِكَ عَائِمََ 


- أخرجه أحمد (7714/8) وأبو داود (59419) ط 2١‏ دار الكتب العلمية» 1+4ه»؛ وصححه الشيخ ناصر الدين في 
صحيح الجامع 000 : 

1 - أخرجه الترمذي (7517) ط دار الكتب العلمية» بيروت» وقال : حديث حسن والحاكم في المستدرك (18717) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


احفظ الله يحفيظك 


د 8 
جه 2 5 


وََدُ أَحَذْنَا مَصَاجِعَنًا َذَهَبْنا لتقو َقَالَ: « عَلَ مَكَانِكّ) ». فَجَاءَ فَفَعَدَ بَيْنَنَا حَنَّى وَجَذْتٌ بَرْدَ 
َدَمَيْهِ عَلَ صَدْرِىء فَقَالَ « آلا لها عَلَ حَبر با سَأَلتُ) إذا أَحَذْمًا مَضَاجِعَك] فَسَبّحَا تهنا 
وَتَلاَئينَ وَاحْمَدَا ثَلانَا وَكَلائِينَ وَكَبًّا أَرْبعًا وَتَلآئِينَ فَهُوَ حَيْد لَكَُا مِنْ تحاوم»”''» فلو فعلت ذلك 
عند نومها أصبحت أكثر نشاطًا بعد أن كانت قوتها قوة واحدة صارت قوتها هي وخادم معهاء 
كأنهما صارا اثنين في العمل لا واحدا... مع بركة الذكر والإخلاص والطلب من الله تعالى 
وإقراقةالشعاد والركوت إليه لك إل وي , . 

أنت تحتاج إلى ما يعينك ومن يعينك في عملك, ويقوم لك به» ويساعدك على إتمامه... إن 
أهم ما يعينك ذكرك لله تعالى؛ لذلك إذا وجدت نفسك متعبًا في يومك بعد عملك وسعيك على 
معاشك لا تأتي لتنام؛ وإنما عليك أن تقوم: « فَإذَا فَرَعْتَ قَأَنِصَتٍ © وَإِى رَبَِكَ فرغب » 
[الشرح: 6-9] أن تقوم لهء وأن تصليٍ له وأن تذكره» وأن تدعوه. وأن تتضرع إليه» وأن 
تستغفره؛ تصحو يومك التالي وأنت أكثر نشاطاء وقد ذهب تعبك » وذهب كدكء؛ وذهب ما 
كنت تجد من مشقة وعنت؛ لتصبح وقد ساعدك با يقويك على عملك وعلى شغلك وعلى 
مصا حك. أما أن تكسل وأن تنام وأن تقول غدًا إن شاء الله هذا الغد الذى لا يأتى» ثم من قال 
لك إن غدًا سيأي عليك أصلا؟... 

هذه المسألة يستعد لها أهل الإيمان بعقولهم» وتفكيرهم. وأن يكون عونهم بالله تعالى» وأن 
يكون مددهم من الله تعالى» وأنهم يعلمون أنهم إن حفظوا الله تعالى؛ حفظ لهم مصالح دنياهم 
وآخرتهم؛ وإن فرطوا في حفظ الله تعالى نسيهم سبحانه وتعالى» ولن يأخذوا من الدنيا شيئًاء 


وكذلك خسروا الآخرة و هِذَالِكَهوَآَلْحُسَرَانُ آلْمُينُ 14الحج:١1].‏ 


١‏ - أحرجه البخاري (8.7*) ط ١ح‏ المكتبة السلفية ٠‏ 14ه»ء ومسلم )/.94٠.0(‏ ط ١غ‏ عيسى البابي الحلبيء 
4/١ه.‏ كلاهما يرويه عن علي بن أبي طالب ذ#ه. 
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كذلك لا بد أن يفترق أهل الإيهان عن غيرهم في مسائل اليقين والتوكل» وقد ذكرنا شيئًا 
من ذلك في سيرة أصحاب النبي ول في غزوة أحد, هذه الغزوة وصل الحال فيها إلى أن النبي لله 
كسرت رباعيته» وشج رأسه. ودخل المغفر في وجنته الشريفة يِه حتى صلى قاعدًا لم يستطع أن 
يقوم يِه وأصيب من المؤمنين المتقين الكثير» وكان بعضهم في جسمه بضع عشرة جراحة ضربة 
بالسيف تراها مثلاً ما بين " سم © سم . ثم دعاهم النبي يي في اليوم الثاني من معركة أحد . 
ليتبعوا عدوهمء وقال: «لا يخرج معنا إلا من شهد القتال أمس» فلم نادى منادي النبي كك : 
خرج جمعهم مرة أخرى لملاقاة الكفرة» وانظر إلى الجراحات التي فيهم يقول: خرج من بني 
سلمة بضعة عشرة كلهم بهم جراحاتء أقل واحد فيهم فيه ثلاث عشرة جراحة» وسبع عشرة 
جراحة عدة جراحات كا ذكرنا ولم يكن هناك لا مضادات حيوية ولا تخييط ولا هذه الأمور, 
وإنما هذه جراحات طويلة تنزف» وليست جراحات سهلة يعني: ”سم © سمء وإنما ضربات 
السيف لم يرها الناس اليوم» وخرجوا كلهم ى! أمرهم النبي وظِةٌ من الدي أعطاهم هذا المدد. 
وأمدهم بتلك القوة؟ لو أن واحداً منا فيه جرح ٠‏ سم وأصابته الحمى هل سيقدر على القيام» 
يقال: لماذا لم تأت الدرس؟ يقول لك: أنا أصبت بالحمى اليوم» وكنت مريضًاء وعندي رعشة 
خفيفة» ورشحء كلام لا يمكن قيله أبدًا من أهل الإيهان. 

وقد خرجوا للجهاد وملاقاة العدو مرة أخرى» كما قال المولى: « النيينَ قال لهم آلا إن 
لاس قد جَمَعُوأ لَكُمَ فَآحْسَوَهمَ قَرَادَهُمَ إِيمَدما وَقَالُوأْ حَسْبكا أللَهُوَنِعَمَألْوَجيلٌ (© فَانقَلَبُوأ 
ِحْمَوٍ من الله وَقَضْ للم يَمْسَسْجُح سوه وَأتبعُوا رِضْونَ لَه وَآقَُّ ذو فَضْلٍ عَظِيِمٍ © إِنّمَا ذّلِكُمُ 
لسْيْطَنُ حو َأوَِيَآءمه فا تَحَافُوهحَ وَحَافُونِ إن كُمُ مُؤْمِنينَ 4 [ آل عمران : /11/6-110]. 


نعود إلى حديثنا مرة أخرى. ذكرنا أن حفظ الله تعالى لعبده نوعان: 
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أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله» قال الله -عز 
وجل-: « لَهُد مُعَقبَت ين بَيْنِ يَدَيّهِ ون خَلفِهِء ححفظوتهء مِنْ أمر أله 4 الرعد : .]١١‏ قال ابن 
عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله» فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه» وخيرّج الإمام أحمد وأبو داود 
والنسائي من حديث ابن عمر قال: لم يكن رسول الله يه يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين 
يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتء وآمن روعاقء واحفظني من بين يدي ومن خلفي؛ 
وعن يميني وعن شهالي ومن فوقي؛ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحني»”''؛ هذا حفظ الله تعالى 
لعبده في دنياه ومصا حه» وهل إذا حفظ أمر الله يضيع ربنا عليه مصالح الدنيا؟! هذا من عدم 
اليقين الذي نراه هذه الأيام» يقول له: اقرأ وصل أو احفظ القرآن أو قم الليل» أو احضر 
الدرسء أو اعمل كذا أو كذا. يقول لك: عندي كذا ء أو سأتأخر. وكذا وكذاء وعندي في 
الصباح كذاء وهذا من عدم اليقين؛ فإنك لو فعلت ذلك» وحفظت أمر الله تعالى؛ حفظ لك 
هذه الأمور التي تخشى عليها؛ لأنها بيده -سبحانه وتعالى-... 

إذن اليقين الذي ينبغي أن يبدأ المرء ويجاهد نفسه عليه؛ أن يتعلم اليقين والتوكل على الله 
تعالى» والثقة وحسن الظن بالله تعالى. 


من حفظ الله في صفره روعي في كبره 
يقول: وننيجة ذلك أن من حفظ الله تعا ى في صباه وقوته؛ حفظه الله نْعا ى ف حال كبره 
وضعف قوته» ومّعه بسمعه وبصره وقوته وعقله. كان بعض العداء قد جاوز امائة سنة وهو 
' - رواه أبو داود (5/ا.ه) ط »١‏ دار الكتبه العلمية» 1ه والنسائي في الكبرى )٠١401(‏ وابن حبان في 


صحيحه (551) والحاكم قٍِ المستدرك ).)١5٠١75(‏ وقال: هذا حديث صحيح_الإسناد وم يخرجاه» كلهم يرويه'من 
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متع بقوته وعقله» فوثب يوا وثبة شديدة؛ فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن 
ا معاصي ف الصغر؛ فحفظها الله تعا ى علينا في الكبر. وعكس هذا أن بعض الساف رأى شيكًا 
كبره يسأل الناس يتكفف»؛ فقال: إن هذا ضي ع الله تعا ى ف صغره؛ فضيعه الله في كبره. 

ومما يحفظ الله تعالى به الولد والأهل: صلاحٌ الأب» فقد يحفظ الله تعالى العبدٌ بصلاحه بعد 
موته في ذريته. يعني: أن يكون صالًا فيحفظ ذريته من بعده؛ بسبب هذا الصلاح الذى كان 
عليه؛ | قال تعالى في سورة الكهف: ١‏ وَكَانَ أَبُوهُمًا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبْكَ أن يلكا شد هما 
وَيَسْتَخَرِجًا كترهُمًا رَحْمَةُ يِْنَرَبَكَ 14 الكهف : 46] فإنه -سبحانه وتعالى- حفظ هذين الولدين 
بسبب صلاح أبيهما. 

قال سعيد بن المسيب ينه لابئه: (لأزيدن في صلاتي من أجلك؛ رجاء أن سيط فلن 
يزيد صلاته وعبادته من أجل أن يحفظ الله أولاده» بعض الناس اليوم يقول لك: العيال 
وأحواهم. والعيال فسدت. والعيال خابت .قل له: : أنت السببء أو نعكس الكلام فتقول: قبل 
أن تقول الأولاد فسدت» والأولاد لا تصلي, والأولاد كارهة للمساجد. والأولاد لا تذاكر. 
وتلعب وبدأت في الأمور السيئة التي يقولون عليها... قبل أن تقول ذلك كله اعلم أن حفظ 
أولادك من صلاحك أنت ل وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِكًا 4[ الكهف : 45]؛ فزد في صلاتك وعبادتك؛ 
رجاء أن يحفظك الله تعالى في ذريتك. 

وقال عمر بن عبد العزيز''' رضى الله تعالى عنه: (ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى 


في عقبه وفي عقب عقبه). 


-عمر ين ن يد لعزي رضى اله عنهة.أبن مرو الأموى بن الحكم بن العاص بن أمية بن عيذ نمس بن عبد سناف بن 
قصى بن كلاب الإمام الحافظ العلامة امجتهد الزاهد العابد السيد الر باى شيخ الإسلام والمسلمين؛ أمير المؤمنين حقأ 
أبو حفص القرشى الأموى المدن ثم المصرى الخليفة الزاهد الرشيد. أن بن مفلة فال أنثر: ما رأيت أحداً أشبه 
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وقال ابن المنكدر'' -رحمه الله تعالى-: (إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده. 
والدويرات التي حوله؛ فم| يزالون في حفظ من الله وستر) فالرجل الصالح يحفظ ربنا سبحانه 
وتعالى أولاده؛ وأولاد أولاده حتى الدويرات الدُور يعنى: المساكن من حولهه الله تعالى يحفظها 


بصلاحهء فيتنزل عليها الحفظ بصلاح هذا الصالح الذي فيهمء هذه الأولى. 


إذا اشتعل العبد بالطاعة فإن الله تعالى يحفظه ‏ 

والثانية: وهى أنه متى كان العبد -وهي المسألة المهمة- مشتغلاً بالطاعة فإن الله تعالى 
يحفظه في هذه الحالة» يعني: حال صلاتكء حال قيامك» حال ذكركء حال قراءتك للقرآن» 
حال أمرك بالمعروف والنهي عن المنكرء حال سعيك لطلب العلم» حال قيامك بأوامر الشرع» 
حال قيامك بالسعي في مصالح المسلمين ببرك لوالديك وصلتك ل رحمك وبالجهاد وغيره من 
أمور الشرع التي قد نويت فيها النوايا الصا حة؛ فإن الله تعالى حال عملك هذا يحفظك؛ لذلك 
يقول: ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله تعالى؛ فإن الله يحفظه في تلك الحال» فهذا داخل في 
حفظ الله تعالى؛ لأنه يقوم بالعبادة» والنبي وله يقول: «احفظ الله يحفظك» ؛ فهو محفوظ حال 


طاعته وعبادته» فلا يظن السوء ولا يخافه؛ فإن ذلك -ى) أشرنا- من ضعف اليقين. 


صلاة برسول الله يخ من هذا الفى... وشهرته تغين عن التعريف به... ولولا المقام لذكر طرف من أخباره رضى الله 
عنه لا للتعريف به وإنما للتبرك.... وقد ألف قوم فى سيرته المباركة كابن عبد الحكم وابن الموزى وأبو بكر الآجرى. 
للاستزادة من أخباره رضى الله عنه: انظر الذهبى (500/4) وابن حجر (418/7) والمزى (477/151) وابن عساكر 
ف تاريخه (؟/ه١١).‏ 

' - محمد بن المنكدر رضى الله عنه؛ ابن عبدالله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لوىء الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الله القرشى التيمى المدق» قال سفيان: كان من 
معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون» ولم يُدْركِ أحدا أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال قال رسول الله يك منه. وقال 7 
البْسنِىَ: كان من سادات القراء لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث البى يل وقال مالك: كان ابن المنكدر سيد القراء... 
للاستزادة من أحباره رضى الله عنه: انظر الذهبى (010/4). 1 
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م سك 

يقول: روى الإمام أحمد في مسنده. عن حميد بن هلال قال: كان رجل من الطفاوة طريقه 
عليناء فأتى على الحي فحدثهم, قال (قدمت المدينة في عير لناء فبعنا بيعتنا. ثم قلت: لأنطلقن إلى 
هذا الرجل فلآتين مَن بعدي بخبره. قال: فانتهيت إلى رسول الله ول فإذا هو يريني بِينّاء قال: إن 
امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلمينء وتركت ثنتي عشرة عنرًا لها وصيصيتها كانت 
تنسج بهاء قال: ففقدت عنرًا من غنمها وصيصيتهاء فقالت: يا رب, إنك قد ضمنت لمن خرج في 
سبيلك أن تحفظ عليه وإني قد فقدت عنرًا من غنمي وصيصيتيء و! إن أنشدك عنزي وصيصيتي. 
قال فجعل رسول الله يكو يذكر شدة مناشدتها لربها تبارك وتعالى» قال رسول الله يل فأصبحتٌ 
عنزها ومثلها. وصيصيتها ومثلهاء وهاتيك فائتها فاسأها إن شئت. قال: قلت بل أصدقك)" . 

وذلك كلام الله تعالى الذي ذكره. والكلام وارد في القرآن» وقصة 0 
قصة قريبة» يقول تعالى فيها ٠:‏ كلما دحل عَلَا ريا آلْمِحَرَاب وَجَدَ ِندَهَا قا َال يمر 
5 قال هونن عل اكد © [ آل عمران : 0ا*] د 
حاجياتها البتة» يدخل عليها سيدنا زكريا عليه السلام يجد الأكل. من الذي يأتي لها بهذا الأكل 
قالت هو من عند الله. 

وكذلك من حفظ الله تعالى؛ حفظه الله -عز وجل- من كل أذى. 

قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه. ومن ضيّع تقواه فقد ضيّع نفسه والله 
الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بطبعها حافظة له من 
الأذى! على العكسء كما جرى لسفينة مولى رسول الله ول » سفيئة مولى النبي يك أطلق عليه 
هذا الاسم؛ لأخهم كانوا في سفرهم يحمّلونه كل أثقالحم فسموه سفينة وكان مولى للنبي 6؛ إذ 


1 الإمام أحمد في مستده وتفرد به (73/0) حديث )5١585(‏ أورده المي في المجمع (077/5؟) وقال: رواه 
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كسر به المركب الذي يركبه» وخرج إلى الجزيرة» فرأى الأسد فقال له سفينة: أنا سفينة مولل 
رسول الله ولك يقول: فجعل يمشي معه حتى دلّه على الطريق» فل أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه 
يودعه» ثم رجعء وهذا الحديث حديث حسن”"'» وسنرى مثال ذلك كما سنذكر -إن شاء الله 
تعالى - في بقية حديث "احفظ الله يحفظك". 

وعكس هذا أن من ضيّع الله تعالى ضيّعه الله -جل وعلا- فضاع بين خلقه؛ حتى يدخل 
عليه الضرر والأذى تمن كان يرجو نفعه من أهله؛ فبعد أن كان ينتظر من أهله أن ينفعوه إذا بهم 
يضرونه» فهم سبب ضررهه كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله تعالى فأرى ذلك في حُلّق 
زوجتي ودابتي. أو في لق خادمي ودابتي» جزاءً وفاقًا من الله تبارك وتعالى على هذا الذي 
يعصي أوامره. ويخالف شرعه؛ ويخالف سنة نبيه يع أن يؤدّى من المكان الذي ينتظر منه عدم 
الإيذاء» أو ينتظر منه النفع» وينتظر منه المصلحة. ش ٠‏ 


' - رواه البزار ف مسنده (776/0) حديث (7878) عن محمد بن المنكدر عن سفينة ظلله. 
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حفظ الله تعالى للعبد من الشبهات المضلة والشهوات المهلكة 

النوع الثاني من الحفظ: الذي يحفظ الله -تبارك وتعالى- به عبده الذي حفظ ربه. وهو 
أشرف نوعي الحفظ الذي يحفظ به المولى -سبحانه وتعالى- عبده هو أن يحفظه في دينه» وإيمانه؛ 
فيحفظه -سبحانه وتعالى- في حياته من الشبهات المضلة. ومن الشهوات المحرمة» ويحفظ عليه 
دينه عند موته؛ فيتوفاه على الإييان» وهو المهم الذي ينبغي أن يشغل المؤمنين» كيف يحافظ المرء 
على دينه وإيهانه» وكيف يكون ذلك سببًا في أن يتوفاه الله تعالى على الإيهان» وذلك بحفظه - 
: سبحانه وتعالى- من الشبهات المضلة. ومن الشهوات المحرمة في هذه الحياة الدنيا... وتثبيته 
على دينه حتى يلقاه. 

قال: أن يحفظ الله تعالى -كما أشرنا- فإن الله تعالى قد تكفل له حيتئذ بأن يحفظه هذا 
الحفظ. وأن يتوفاه 1 وتعالىى - على الإيهان. والمرء مفتقر لهذا المعنى أشد الافتقار؛ فإن 
المرء بنفسه -كم] ذكرنا- فقير لا يتمكن من أن يفعل لنفسه شين لو كان يتمكن أن يفعل لنفسه 
شيئًا لفعل؛ لجل يحفظ نفسه؟ ول لم يكن أفضل العالمين عبادة وتقّى؟ ول ل يكن أولاهم وأقربهم 
إلى الله تعالى؟ لأن قلبه بيد غيره. وأن قلبه هذا لا يحفظه عليه إلا مولاه -سبحانه وتعالىت. 
ومولاه -جل وعلا- لا يحفظ له ذلك إلا أن يبدأ هو بحفظ الله تعالى. 

وعلى هذا يكون المعنى الذي ينبغي أن يتفكر فيه المرء أنه كلما قل حفظه لربه؛ كان جزاؤه 
من جنس عمله. يعني: عندما يتساءل لماذا هو في هذه ال حالة السيئة النكدة» غير مستقيم على أمر 
الله تعالى» ولا سائر في سيره السير الصحيح إلى الله تعالى» بل هو مترددء وضعيف ويومًا يصلي. 
ويومًا يعبد» ويومًا يقصر. ويومًا يتلوء ويومين وثلاثة في الغفلة والبعد وهكذا؟ 
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قال: على قدر حفظه لله -سبحانه وتعالى - على قدر ما يحفظه الله تعالى» انظر إلى حفظك 
أنت لربك؛ لترى قيمة هذا الحفظ من الله تعالى لك» أنت مقصر في هذا الحفظ فبمقدار التقصير 
في هذا الحفظ بمقدار ما يقل من حفظ الله لك. 


فلنحرص على فهم هذا المعنى؛ حتى يحسن المرء من أحواله. وأن يحزن كذلك على تفريطه 
في أوامر الله تعالى» وبالتالى تفريطه فى حفظ الله تعالى؛؟ فيسارع ليتدارك هذا النقص. وليرفع هذا 
الخلل؛ حتى يعود حفظ الله له تامًّا كاملاً... 

فأشرف النوعين أن يحفظ المولى -سبحانه وتعالى- عبده في دينه وإيمانه» فيحفظه -سبحانه 
وتعالى- في حياته من الشبهات المضلة. ومن الشهوات المحرمة» ويحفظ عليه دينه عند موته 
وهذا أهم الأمور أن يخرج المرء من دنياه على كلمة الإيمان: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة»'" من حدم له بالإيهان؛ نتم له بالسعادة» وهذه المسألة من أصعب المسائل لأن 
الشيطاة اضسد هنا يكون عل الرء حال اموت :وقول النيطان لعنباطلن مدل ووكى فإنالم 
تلحقوه؛ لن تلحقوه بعدهاء يعني: دونكم هو يعني: أن يضلوه. وأن يموت على المعصية أو 
على الإصرار على الذنبء أو على البدعة» أو على الاعتراض على قضاء الله تعالى» أو على غير 
ذلك من الأمور التي يُختم له فيها بالشقاء» ويختم له فيها بالمعصية؛ فيكون حينئذ الشيطان أشد 
على العبد في هذه الحالة؛ لأنه إن فاته -فات منه العبد في هذه الحالة- فاته أن يضله وأن يهلكه؛ 
لذلك هذه المسألة من أعظم مسائل الدين أن يلجأ المرء إلى ربه ليحفظه؛ فيكون ذلك سببًا في أن 


يحفظه مولاه -سيحانه وتعالى - عند موته. 


- رواه أبو داود )81١14(‏ ط ١ح‏ دار الكتب العلمية» 8+١هء‏ والطبراني في-الكبير (١17؟)‏ 1 
(99؟١١)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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والمرء -كما أشرنا- في هذه المسألة المهمة التي لا يأخذ حذره لها وهى عدم ضمان عمره 
وحياته» فإذا كان كذلك لا بد أن يكون حافظً لله تعالى في كل أحواله؛ حتى إذا جاءه الموت 
حفظه ربه -سبحانه وتعالى - في هذه الحالة» وتوفاه على الإيهان -سبحانه وتعالى - . 

واسمع هذا الأثر من كلام السلف قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموتٌ يقال 
للملك -يعني: إذا جاءه الموت- يقال للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. قال: شم 
قلبه. قال: أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه. قال: أجد في قدميه القيام. قال: حفظ الله 
تعالى؛ فحفظه الله تعالى. 


الافتقار إلى الله لب العبودية 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي وك كان يدعو بذلك؛ ويكل أمر حفظه إلى 
الله تعالى؛ يقول البراء بن عازب. عن النبي كله أنه أمره أن يقول عند منامه: «إن قبضت نفسي 
فار حمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين» ''' فذلك دعاء النبي يَليدِ والذي 
يظهر الافتقار إلى الله تعالى» والضرورة. والمسكنة إليه؛ فيأقي المرء ليقول: أنا أصلي» وأنا أصومء 
وأنا أقوم» وأنا أفعل وأتصدق وكذا وكذاء وأحوالي متردية» وليست أحوالاً حسنة وليست في 
أحوالي القرب والمحبة والإقبال على الله» فيقال له: أنت لم تصل ولم تصم على ال حقيقة وإلا كان 
ها أثرها... هذه واحدة... والثانية: أن رؤيتك لصلاتك وعبادتك محبط لما فتكون غير مجدية لا 
قيمة لها... ثم كيف تدل بها على الله تعالى وتمن با ليس منك وتريد أن يرفع الله عنك؟!... أنت 
محتاج إلى الافتقار إلى الله تعالى في حفظ نفسك. أنت لا تحفظ نفسك بنفسكء وإنما إذا لم يحفظك 


ربك ويوفقك -سبحانه وتعالى- إلى معاني الحفظ فأنت فقير مغذولء هذا خذلان الله تعالى؛ 


' - رواه ألبخاري )5787٠0(‏ طا١ء‏ المكتبة السلفية) ٠.٠14١اه.ء‏ ومسلم (7114؟) ط ١‏ عيسنى البابي الحلبي» 3 اه 


خا اموت 


احفظ الله يحفظك 


لذلك كان هذا المعنى» وهو كيف يكون المرء ملتجدًا إلى الله تعالى في كل أحواله. مفتقرًا يظهر إلى 
ربه -سبحانه وتعالى- الافتقار إلى أنه إذا لم يمسك قلبه. ويحفظه؛ فإنه سيضل ويزيغ» فالمرء إذن 
فى هذا المعنى الجديد بين أمرين: 

الأول: بين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يحفظه ى) حفظ عباده الصالحين. 

والثاني: أن يظهر لربه الافتقار إلى ذلك؛ وأنه فقير ولا يملك لنفسه شيئّاء ولا يستطيع أن 
يحفظ نفسه. ولا أن يمسك قلبه. 


وفي حديث عمر رضى الله عنه أن النبي يك: علّمه أن يقول: (اللهم احفظني بالإسلام 
قائا. واحفظني بالإسلام قاعدّاء واحفظني بالإسلام راقدّاء ولا تطع فّ عدوًا حاسدًا)”"» وهذا 
الحديث له شاهد من حديث ابن مسعود يرتقي إلى الحسن. 

وكذلك في حال السفر كان النبي يه يودع من أراد سفرًا بقوله: «أستودع الله دينك 
وأمانتنك وخواتيم عملك». ثم يقول -تعليقًا على هذا المعنى-: «فإن الله تعالى إذا استودع شيئًا؛ 
حفظه -سبحانه وتعالى-» ''' يعني: إذا استودعنا المول» وجعلنا وديعتنا عنده'تعالى؛ حفظ ذلك 
كله -سبحانه وتعالى- من الذي يحفظك في غيبتك في أهلك ومالك وولدك؟ إذا كنت أنت 
على مالك وأهلك وولدك ولا تستطيع أن تحفظ من ذلك شيئًاء وولدك يمكن أن يكون كذا 
وكذاء وأهلك تفعل كذا وكذاء وما نسمع عنه. ف بالك لو كنت غائبًا؛ فإنك أشد حاجة 
وأعظم ضرورة وافتقارًا إلى حفظ الله» سبحانه وتعالى. 

لرودا ا اليا ووو تو اللجدراف ير الا رقا هذا حديث صحيح على شرط البخاري 


رجام 
- رواه أبو داود (؟5505؟) ط ١ح‏ دار الكتب العلمية؛ 74١1هء‏ والترمذي 2 دار الكتب العلمية» بيروت> 


وقال: : حديث حسن صحيح. ؛ وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 0 أخخر جه النسائي في اليوم 
والليلة» ورواه أبو داود مختصرًاء وإسناده جيد. 


من وصايا خير البرية 


لجسا 7سا سوسس سس نط 


الله لطيف بعباده 

وفي الجملة فالله -عز وجل- يحفظ على المؤمن - ليس كل مؤمن كما ذكر - فقط الحافظ 
لحدود دينه -سبحانه وتعالى- . يحفظ عليه دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه هذا الدين بأنواع 
من الحفظء وقد لا يشعر العبد ببعضهاء وقد يكون كارهًا للبعض الآخر. وهذه مسألة جديدة 
بينها الشيخ. 

فبعد أن ذكرنا أن من حفظ الله تعالى؛ حفظه ربه -سبحانه وتعالى- ظهر لنا معنى جديد 
وأنه قد تظهر في أعمال المولى -سبحانه وتعالى- المتعلقة بالعبد بعض أنواع الحفظ التى لا 
يستشعرها العبد» بل قد يكون متسخطًا عليهاء وكارمًا لها وهي عين الحفظ من الله تعالى ل 
وهو لا يشعر. 

وهذه التي تبين للمرء كيف يكون متعلمًا بالله تعالى» راضيًا بمواقع القدر التي يجريها المولى - 
سبحانه وتعالى - على عباده» يقول: وني الجملة فالله -عز وجل- يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده 
يحفظ له دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ» وقد لا يشعر العبد ببعض 
هذه الأنواع» بل قد يكون كارمًا لها ىا قال سبحانه وتعالى في حق يوسف -عليه السلام-: 
<حَذَلِكَ لِتَصَرِفَعَنْهُ لسو وَالْفَحَشَاءَ ند مِنْ عِبَادِنا آلْمُخْلَصِيرتَ 14 يوسف : 14] عليه وعلى 
نبينا وعلى الأنبياء السلام. 

ا 00 
لعبده من مواقع الفتن» وأنواع المضلات والشهوات التي حاقت به. وحفظه الله تعالى؛ لأنه من 
عناذه المخلضين: أو المخلصين -سبحانه وتعالى- فلا حفظ الله تعالى تداركه» وصرف -سبحانه 


٠-2‏ ”و 


وتعالى- عنه السوء والفحشاء؛ لذلك لا قال تعالى: ( وَآعْلَمَُا أ آله ححُولٌ بت آلْمَرْه 


ا ها 


احفظ الله يحفظك 


وَقَلِِء 14 الأنفال : 74] قال ابن عباس ذه : يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تبره إلى النان 
هذا معنى من معاني الآبة: « وَآعَلَمُوَا أ ر > أله ححُولُ بَيرت الْمَرْءِ وَقَليهء 14 الأنفال : 14] يعني: 
أن الله -جل وعلا- يحول بين المؤمن وبين المعصية» ولعل البعض قد لاحظ هذا المعنى أنه 
عندما يكون مجتهدًا مع الله تعالى في العبادة والذكر والإقبال على الله تعالى والتعلق بالله تعالى 
والافتقار إليه -سبحانه وتعالى- ثم يجد نفسه قد همت بشيء من المعاصي» أو شيء من الخروج 
عن أمر الله تعالى إذا بالله تعالى يمنعه» إذا بمصيبة تقع عليه لينتهي عن شيء كان سيوقعه في 
غضب الله تعالى؛ لذلك يقول: قال ابن مسعود ذه يبين هذا المعنى: (إن العبد ليهم بالأمر من 
التجارة والإمارة؛ حتى ييسر له؛ فينظر الله تعالى إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه. فإني إز 
يسرته له أدخلته النار؛ فيصرفه الله تعالى عنه فيظل المرء يتطير متشائًا حزيئًا يعني يقول: سبقني 
فلان دهاني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل) ”". 


فيتعلم المرء -بعد الرضا بقضاء الله- أن يكون فاهمًا لهذا المعنى» وهو أن الله تعالمى بيسر له 
أمرًّا من الأوامر ثم بعد ذلك إذا به يصرفه عن هذا الأمر. يقول لك: هل تصدق كنت سأعمل 
كذاء ولو كان كذا كنت سأعمل كذاء كل هذه المعاني لا قيمة لهاء وإنما قد صرف الله عنه السوء. 
فلو نظر المرء النظر الصحيح لعلم أن الله تعالى قد صرف عنه سوءًا بذلك» فيقول بعد ذلك لو 
حدث هذا الأمر لكان خرابًا عليّ في ديني وآخرتيء وهكذا يؤمن أن ما نزل به من أقدار الله تعالى 
في هذه الحالة إن) يريد الله تعالى به الخير» وأن الله تعالى قد صرف ذلك عنه؛ إرادةً لمحبة الخير له 


من الله جل وعلا. 


' - أخرج هذا الأثر عن ابن مسعود أبو نعيم في حلية الأولياء (777/4) وقال غريبء والذهبي في العلو (80) وقال: 
إسيناده قوي» وقال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة (475): إسناده صحيخ أخرجه الخطيب )١4/5(‏ وأخرحه 
أيضًا : ابن الجوزى ف العلل المتناهية »44/١(‏ رقم )١5‏ وقال : لا يصحء والديلمى 236٠0/(‏ رقم 8094).. 


ار ْ 0 


من وصايا خير البرية 


ولذلك خرّج الطبراني من حديث أنس -وإن كان هذا الحديث في سنده ضعف. وإنا 
المقصود المعنى عن النبي كيدْ يقول المولى -عز وجل- (إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
الفقر. وإن بسطت عليه أفسده ذلك'”" فتجد العبد المفتقر المسكين دينه عظيمء وكثيًا ما 
اهدي نبا النعر السكين عاض كا ؤراقها با اسكزرا بكفيرنة اليل علبن فق ليذ 
ويقرأ القرآن ويصلي.. أما إذا فتحت عليه الدنيا يقال له أين أنت؟ يقول لك: أصل الموضوعء 
والمشاغل»ء وحدث كذا والدنياء وأصل كذا وأصل كذاء وأضاع آخرته بسبب هذه الدنيا التي 
تحت عليه الدنيا الزائلة التي لا قيمة لهاء والتي ذكرنا في بداية الحديث أنه لو حفظ ربه؛ حفظ 
له هذه الدنيا التي لا قيمة لها؛ لذلك يقول: «وإن بسطت عليه أفسده ذلك» بسط عليه الدنيا 
أفسده؛ أول ما يفكر يفكر في الشهوات؛ ويفكر في البناء والشراء» كله توسع في الدنياء ليس على 
معنى سيرة وسنة النبي يك بل على معنى طلب أهل الدنيا بإرادة التوسع فيها. 

لذلك يقول: «وإن من عبادي من لا يصلح إيانه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن 
من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة؛ ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا 
يصلح إيانه إلا السقم؛ ولو أصححته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادي من يطلب بايا من أبواب 
الطاعة فأكفه عنه؛ لكي لا يدخله العجب في نفسه إني أُبر عبادي بعلمي بها في قلوبهم. إني 
عليم خبير) '". 

وهذا الحديث كا أشرنا وإن كان ضعيفًا فنحن نتكلم عن المعنى الذي ينبغي أن 
يستخلصه المرء من مثل هذا الكلام» وهو أن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه. يحول بينه وبين 


' - أتحرجه ابن أبى الدنيا )9/١(‏ رقم »)١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (8/4١71)؛‏ وابن عساكر (40/97) . والخخطيب )١14/5(‏ 
وابن اللموزى فق العلل المتناهية »)54/١1(‏ رقم (511) وقال : لا يصح. والديلمى (550/0)» رقم (4044). 

' - أخرجه ابن أبى الدنيا )4/١(‏ رقم »)١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (718/4)؛ وابن عساكر (40/7) . والنطيب )١4/5(‏ 
وابن الجوزى فق العلل المتناهية »)414/1١(‏ رقم (17) وقال : لا يصح. والديلمي »)75٠0/5(‏ رقم .)6١094(‏ 


ع لدم 


احفظ الله يحفرظك 


المعصية» ويحول بينه وبين ما يفسده؛ ويظل المرء يتسخط ويقول: لو كان كذا أو لو حدث كذاء 
كأنه هو الذي يريد أن يدبر أمور نفسه» ولا يترك ذلك إلى الله تعالى مع حسن التوكل» ومع 
الرضا بالقضاءء ومع اليقين في أن الله تعالى يدبر أمور عباده أحسن التدبير» ويحمل أمورهم - 
سبحانه وتعالى - على المعنى الذي يصلحهم في الدنيا والآخرة.. 


معية الله لعبده 

نستآنف كلام النبي يلد يقول: «احفظ الله تجده تجاهك». وفي رواية: «احفظ الله تجده 
أمامك» ومعنى الكلام: بعد أن ذكرنا حفظ الله تعالى لعبده فى قوله ود «احفظ الله يحفظك» 
وعلمنا كيف يحفظه .تعالى في مصالح دنياه وفي مصالح دينه» ثم هو يبشره بشرى جديدة؛ 
ويعطيه هبة من هباته» وعطية من عطاياه بعد ذلك -سبحانه وتعالى- يقول له: ليس ذلك 
كذلك فحسب ولكن إذا حفظته -سبحانه وتعالى - وجدته أمامك», هو الذي يحوطك -سبحانه 
وقال دنع كل ننهانفه» فإذا اتويت «وجده يرقف بوويك1 ردك وعطكه 
وينصركء. ويؤيدك» سبجانه وتعالى. 

يقول:«تجده أمامك» يعني: أن من حفظ حدوده -سبحانه وتعالى- وراعى حقوقه وجد 
الله تعالى معه في كل أحواله حيث توجه. يعني: ليس ماشيًا على الغفلة» وماشيًا على التقصير 
والتفريط» لا وإنما ذاهب إلى عمله وإلى دراسته وإلى شغله وإلى بيته وإلى مسجده وإلى صلاته 
وإلى ذكره؛ تحوطه عناية الله وحفظه وتسديده وتوفيقه؛ لأنه صار هذا العبد من عبيده -سبحانه 
وتعالى- والملك لا يفرط في جنوده؛ ويتركهم لأعدائه لا ما سمعنا عن ملك ولا عن قائد ولا 
عن رئيس ولا غيره يفرط في جنوده يعطيهم لأعدائه ليقتلوهم؛ أو ليفعلوا بهم الأفاعيل؛ والله 


اه" - 


من وصايا خير البرية 


م سيك 
-سبحانه وتعالى- له المثل الأعلى؛ لذلك يقول: إن من حفظ حدود الله تعالى» وراعى حقوقه 
وجد الله تعالى معه في كل أحواله؛ حيث توجه يحوطه -سبحانه وتعالى -» وينصره. ويحفظه. 
ويوفقه» ويسدده: ( إنآهمَعَ لذي انوأ وَالْذِينَ هم تحْسبُورك 1 التحل :118]. 
قال قتادة في تفسير الآية: من يتق الله يكن الله معهء ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا 
عل والحارس الذي لا ينام؛ والحادي الذي لا يضل. 
وكتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد: فإن كان الله معك فمن تخاف. وإن كان عليك 
فمن ترجوء وهذه المعية التي نتكلم عليها في هذا الجزء من كلام النبي وَل في قوله: «احفظ الله 
تجده أمامك» يعلق: أنه معك حيثما توجهت 
ومعية الله لعبده نوعان (وهذا كلام مهم فليحفظ ): 
معية خاصة. 
ومعية عامة. 
المعية خاصة» هي الذكورة في قوله -سبحانه وتعال- موسى وهارون: ا تحَاها كي 
تعكما سمخ قأرَ) (طه : 11]ء وف قول موسى -عليه السلام-: إن مَعىَ رت سَسَدب »4 
[الشعراء : 477 وقول النبي #: ولا تحَرْنَ إر لله معنا 4 [ العوية : ]4٠‏ . 
وأول معانيها التأييد وا حفظ والإعانة, 
ومعناها أن بين العبد وربه جل وعلاعلاقة خاصة. 
وانظر إلى هذه المعية الخاصة وأثرها بين الناس فهى تعني المحبة والتأييد والنصرة» فمعية 
الأخوة هذه تقتضي أن يكون بينهم علاقة يمن نوع آخر ليست كالعلاقة العامة بين الناس كلهم 


ال كك 


احفظ الله يحفظك 


فإذا رأيت اثنين مثلاً بينهها خصوصية: أو علاقة فيها معنى من معاني الأخوة؛ فإنك تجد من 
توابع هذا المعنى أنه يقف له في الشدائد. ويشاركه في السراء مع ملازمته له وإفضائه بسره إليه» 
إلى غير ذلك من المعاني التي تقتضيها المعية الخاصة» وانظر كم نحن مفرطون في أن يكون بين 
المرء وبين ربه هذه المعية الخاصة التي تقتضي من الله تعالى الحفظء والتأييد» والإعانة منه -جل 
وعلا- والنصر والمعونة. 


لقد كان في قصصهم عبرة 
قال الله تعالى في الآية الأولى: ١لا‏ انا إنّى مَعَكُمَا أشْمّعٌ ورك 14 طه :41] لما أمر 
ال مولى -سبحانه وتعالى - موسى وهارون أن يذهيا إلى فرعون + فَالَا رَتآ إِنَّا ناف أن يفرط 
ليأ رن يَطَنَ © قَالَ لا تاها 14ل : 45-+؛] انظر إلى سياق الآيات؛ حتى ينشرح قلب 


مرج 5# . 
ف 


المرء بهذه المعاني من الله تعالى ١‏ نا تحاف أن يَفَرّطَ عَلَينَا أو أن يط © قَالَ لا اا إنّى 
مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأزك 14 طه : 45-::] لما قال: ( لا ناا إِنّى مهما © [الله 195 ]تر 
سيصل إليهما أذى من فرعون وجنده والدنيا كلها؟ أو أن يبطش بها؟ أو أن يقع عليها ما يخافا 
منه؟ أو أن يقع عليهما سوء؟ أو أن يقع عليهما ما يكون سببًا لأذاهما؟ لا يمكن أن يكون ذلك» 
والله تعالى لما قال: « إننى مَعَكُمّآ 14طه : ::] يعني: لا يمكن أن يحدث لكما شيء ألبتة» ولو 
اجتمعت الدنيا ومن فيها من أوها إلى آخرها ( إِنمَا أَمرُة: دآ أرَادَ سَيعًا أن يقول لَه كن فَيَكُونُ » 
يس : 47] -سبحانه وتعالى-» وذهب فعلاً موسى وهارون إلى فرعون هل حدث لما شيء؟ 
تمكن فرعون منهماء أو استطاع أن يؤذيهم| بشيء, أو أن يفعل معهما شيئًا؟ لم يحدث من ذلك شيء 
. أصلاً.. 
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وتبينه القصة التالية لما أخذ موسى قومه. وهرب منهم ومن فرعونء كما قال المولى - جل 
وعلا- هذه امعان في سورة الشعراء: « قَلَمَا ترا آلْجَمُعَانِ قَالَ أُصَحَبُ مُوسَئْ إن لَمُذْرَكُونَ » 
[ الشعراء : ]7١‏ مدركون كيف ذلك؟ لما خرج موسى بقومه تبعهم فرعون وجنوده.... وصل 
موسى بقومه إلى البحرء فصار البحر أمامهم؛ وفرعون وجنوده وراءهم, لم يكن لهم مفر حينئذ؛ 
حتى إنهم ثاروا على موسى -عليه السلام- وخافوا < فَلَما ترا آَلْجَمْعَانِ قَالَ أُصَحَبُ مُوسَىّ 
نا لَدركُونَ 4[ الشعراء: ]:١‏ انتهيناء انظر إلى الثقة في الله تعالى؛ وإلى معية الله تعالى الخاصة التي 
٠٠ 0‏ قَال كل 14 الشعراء : 05 فرعن وقومه وراءهم إن لَمدَركُونَ) [الشعراء : ]1١‏ لقَالَ 
5 4[الخمراء له يعني ٠‏ هو يجري وراءه ليذركه انتهى سيقبض عليه ويموت يقول له: كلا 
ذ إن لمُدَرَكُونَ ‏ قال عله إن مَعَ رب سَيَبدِينِ 4[ الشعراء :-15] ربنا سينقذنا وسيصل بنا 
في طريق الحداية التي لا يتمكن فرعون ولا الدنيا كلها منه ( إن مَهَ رَيَ سَيِدِينٍ © فَأوْحَينَا إل 
موس أن أضرب بعصا البَحرٌ اقلق ككن عل وق كَالطُود الْعَطِرِ © وَأزْلَفنا نَم الآخرينَ هج 
وَأَحمِيَا مُوسَئ وَمَن معد أجمَوِينَ © [الشعراء :؟+- 0+]. المقصود في هذه الآية أن يرى المرء يقينه في 
وخا رح تركاة علي وبا سال واد رزوي قلي يقال ري أخد رار ا موه لد 
من أوهًا إل آخرها: لؤْ قَالَ ع2 إِنَّ مب رَىَ سَيدِينٍ 9ه َوْحَيئا إل مُوسَىّ أن أضيرب يَحَصَاكٌ 
لبعد فَأنقلق4 [ الشعراء :15-7] وكانت العاقبة ( فَكَانَ كل فِرَقٍكَالطُود ألْعَظِيمٍ» [ الشعراء : *5] 
يعني: وجدوا الماء واقفًا مثل الجبال» ماء ثم طريق يابسء وماء وطريق يابس اثنا عشر طريقًا لا 
يستطيعه أحد في الدنيا الآن لا أحد يعرف أن يفعلها ولا أن يصنعهاء أن يوقف الماء في الهواء. 
وبعده مكان جاف؛ ويوقف بعض الاء في امواء ومكان جاف» قال ( إن هن تق سَيَدنٍ ها 
فََوْحَينآ إن مو و م أن أَضْرِب ب 7 ار ون البنحر ضربه بالعصا انفلق» 
وهذا تبيين لقدرة الله تعالى وقوته سبحانه وتعالى. 


احفظ الله يحفظك 


لما كانت تحدث هذه القصص أمام السحرة. العصا وانقلابها إلى حية وغيره.... وجد 
أحدهم سيدنا موسى عليه السلام نائًا أخذ العصا وضرب بها فوجدها عصا عادية لا تفعل أي 
شيء؛ عصا كأخواتها من أغصان الشجرء ىا كانت في سابق عهدها ١‏ وَمَا يلك يِيَمِينِكَ 
يُمُوسَئ © قَالَ هِىَ عَصَاىَ أنَوَكُوَا علَيَْاوَأهُدىُ بها عَلَْ عَتمِى وَلىَ فا مَعَاربُ أخْرَ 14 طه : 
86-1١7‏ 1] لا أكثر ولا أقل... 

وهذا المعنى قد ذكرناه في قصة النبي يليك في الهجرة لما قال أبو بكر #ه وقد اجتمع 
المشركون عل بابْ الغار: لو نظر أحدهم تحت قذميه لرآنأ” لو مد أحدهم يده لأمسك بناء 
قال له النبي ف: ولا خرن .> لله محا 4[ التوبة : ]4٠‏ ل يقل: لا تخف» وهذه فارق في درجات 
النبوة فمن قرأ الآيات وتمعن فيها وجد فى الآية الأولى ١‏ قَالَ لا تاق إنى مَمَحكُمَآ 14ل : 
5 وفي الثانية قال: « لا تَحرّن 4[ التوبة : ]4٠‏ وصل إلى هذا المعنى وهو أن النبي يل لم يتطرق 
الخوف إلى قلبه البتة -صلوات الله وسلامه عليه-؛ لذلك ل يقل له: لا تخف إن الله معناة قال: 


علد 


مهمه 


١‏ للا تحَرَنَ 4[ التوبة : ]لا تحزن. لن يحدث شيء» < لا خَرَنَ إرى الله مَعَنا 4 [ التوبة : ]4٠‏ من 
أجل رلك كنا نذا الى الذى غنت أن يشرى به آهل الاياك وى الدمقنا > اردان 
وهو أن معه الفئة التي لا تغلب؛ والحارس الذي لا ينام» والهادي الذي لا يضلء وقد ذكرنا 
هذه المقارنة لو قال: إن الدنيا معناء والآخرة معناء والجن والإنس» والأسلحة والعتاد 
والعساكر معنا هل توازي قوله: وإ ديكا انز لا توازيها في شيء البتة» كما 
قال الله تعالى: ( إرن الله معنا فأَنرَل أ سَكينَعَه عَلَْيْهِ 4 [ التوبة : .]4١‏ 


' - رواه البخاري (ه4*) ط ١ح‏ المكتبة السلفية» ٠.٠14١هه,‏ ومسلم (719) ط ١ء‏ عيسى البابي الحلبي» 
4ه.. كلاهما يرويه من خديث أنس بن مالك 5ه ولفظه (عن أنس عن أبي بكر ضيه قال: قلت للنبي يَ وأنا في 
الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال: (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالئهما). 
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هذه المعية الخاصة التي ينبغي أن تستشعرها قلوب أهل الإيهان» وكيف يجد لهذه المعية 
نتيجة وعاقبة حسنة في القول والعمل والاعتقاد. ويجد لهذه المعية أثرها فى أن الله معه 
وسيحفظه. وسيحرسه.؛ ويؤيده» وينصره؛ ويمنعه» ولكن هذه المعية -كما أشرنا- لا تخرج إلا 
ا ل ل 
قينا أن اله معهاء كما قال الني ك: ( لا تحت الل ا 14 التوة. ].٠‏ وكما قال موسى 
عليه السلام « كلا إن مهن تق سيد 4 1 الشعراء ل ا ا 
لواحد منا: هناك من ينتظرك للقبض عليك... لن يستطيع أن يقول ( لا خَحرَنْ إرد اله معنا » 
[ التوبة : 14٠‏ ما زال القلب مترددًا خائقًا وجلاً لا يتخيل أن قوة الله تعالى أقوى؛ وقدرته أقدرء 
وأنه -سبحانه وتعالى - على كل شيء قدير -جل وعلا- ؛ لذلك لا يصل إلى هذا المعنى إلا من 
فر في قلبه الثقة في الله» واليقين فيها عنده؛ وحسن التوكل عليه؛ والاطمئنان إلى ذكره -جل 
وعلا-. وعدم الخوف إلا منهء والرجاء فيه فإذا وصل إليه وصل إلى هذه المعية التي يحفظ الله 
تعالى بها عبده من السوء ء والمعصية» ومن الشبهات» و من الشهواكه و نفل -سبحانه وتعالى - 
من المعاصي» ويحول بينه وبين قلبه أن يقع في شيء من ذلك؟ فرأته في حفظ الله تعالى» كما ذكر 
الحديث: «احفظ الله تجده أمامك». : ٠‏ 


معية الله العامة وعلمه واطلاعه 
والمعية العامة معناها أن الله تعالى مع كل أحد. كما قال تعالى: ونا بكرن ةين ين 
َك إلا هو ربعم وا َس إلا هوَ ساسم ولك أذ من ذلك و5 أسمر إلا هو ممه نما 
كاثوً) [ لمجال :»6 -سبحانه وتعالى - وكذلك قوله -جل وعلا-: ( وَلَا يَسْعَخَفُونَ مِنَ الله وَهِوَ 


مَعَهُمَ إذ يُبَينُونَ مَا لا يَرَضَئْ مِنَ آلَْوَل 14 النساء : 18] فيظهر من هذه الآيات أن هذه المعية 


- .عله 


احفظ الله يحفلك 


تقتضى علم الله تعالى» واطلاعه؛ ومراقبته لخلقه جميعَاء ولأعالهم. وهذه المعية مع كل أحدء 
ليست مختصة بأهل الإيهان. وإنها المختص بأهل الإيهان والتقى المعية الخاصة, التي تقتضي -كى| 
ذكرنا- النصر والتأييد والمعونة والحفظ والكلا. 

ومن حفظ الله تعالى وراعى حقوقه وجده أمامه -سبحانه وتعالى - وتجاهه على كل حال؟ 
فاستأنس به عن الخلق» واستغنى به -سبحانه وتعالى- عنهم فهو الكفيل به المتكفل برزقه 
وأجله. وبحفظه هو وقلبه والمتكفل بعمله وقوله» المتكفل بكل حاله» سبحانه وتعالى . 

وروي عن بنان الحمال أنه دخل البرية وحده على طريق تبوك فاستوحش يعني: دخل 
وحده فاستوحش..... 

واعلم أن هذه الوحشة لا تحدث إلا أن يكون المرء قليل المعرفة بالله -سبحانه وتعالى- 
ضعيف القرب منه تجده يستوحش لو وجد نفسه وحيدًا فلا يرى جالسًا يعبد الله تعالى» بل يود 
أن انمق بالخلق» ويجلس معهمء وهذا دليل على عدم الاستئناس بالله تعالى» وأن القلب لم 
يخلص بعد لله -جل وعلا-» بل ما يزال يستأنس بالخلق» ويستوحش أن يكون ربه وحده معه 
-سبحانه وتعالى -. 

فهتف به هاتف: لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟ أليس الله تعالى معك؟ 

إذا جلس وحده يذكر ربه تعالى لا يكسل ولا يمل على عكس أحوالناء المرء إذا كان وحده 
نام عن الطاعة» وكسل عنهاء وإذا كان بينه وبين إخوانه وجدته يصليٍ ويقوم ويجتهد, وهذا 
دليل على الاستئناس بالخلق» وعدم الاستيحاش منهم والاستثناس بالله تعالى» وحسن المراقبة 
له وحضور القلب معه -جل وعلا-. 1 


ات 
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لذلك لما قيل لأحدهم: ألا تستوحش وحدك؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول:«أنا 
عاعو بكرا بيدا و 
وقيل لآخر: نراك وحدك! فقال: من يكن الله معه؛ فكيف يكون وحده؟ 


وفوف 


' - أخرحه ابن أبى شيبة في مصنفه )١7714(‏ والبيهقي في شعب الإبمان )18٠0(‏ وقال السيوطي في الدرر المنتثرة (0737: 
فيه محمد بن حعفر وشيخه متروكانء وزيد العمي ليس بالقوي. ولفظ الحديث عن أبي عن كعب قال : (قال موسى 
عليه السلام : يا رب أقريب أنت فأناحيك أم بعيد فأناديك؟ فقيل له : يا موسى أنا جليس من ذكرء فقال: إني 
أكون على حال أحلك عنها قال: ما غي يا موسى ؟ قال : عند الغائط والحنابة قال : اذكرني على كل حال). 


ل 1م سم 


احفظ الله يحفظك 


تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة 

يقول كَلُ: «تعرف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك في الشدة» ومعناه: أن العبد إذا اتقى الله تعالى 
وحفظ حدوده؛ وراعى حقوقه ى) ذكرنا في معنى فوله يَل: «احفظ الله يعني: احفظ حدوده 
وحقوقه وأوامره ونواهيه... 

من حفظ حدوده وحقوقه -سبحانه وتعالى - وراعى ذلك كله. وامتثل أوامره. واجتنب 
نواهيه؛ فإنه يكون بذلك قد تعرف إلى الله. 

وهذا التعرف إلى الله تعالى ينبغي أن يحصله المرء في الرخاء. عندما يكون في سعة من وقته» 
وفي سعة من جهده. وفي سعة من بقية أحواله التي ينتظر بعد ذلك ألا تستمر هذه الأحوالء إذ 
يمكن ألا يجد وقئّاء وإن وجد وقنًا قد لا يجد جهدًاء وإن وجد ذلك. وجده وهو مضيّقٌ عليه لا 
يستطيع أن يفعل شيئاًء فقد وجه النبي وَل المرء بعد أن قال: «احفظ الله تجده تجاهك» تجده 
أمامك وخلفك كما ذكرنا في معية الله تعالى لعبده المعية الخاصة؛ ذكره هنا بأنه إذا تعرف إلى الله 
تعالى في الرخاء؛ فإنه ما إن تنزل به شدة في أمر الدين والدنيا إلا وجد الله -تبارك وتعالى- 
بمعرفته السابقة فى رخائه ينجيه من هذه الشدائد» ومن الذي لا يقع في شدائد الدنيا والآخرة؟ 


ومن الذي قد استقامت أحواله في الدنيا والآخرة؟ 
أنتم الفقراء إلى الله 


فالمعنى إذن: أن كل أحد محتاج إلى ربه - سبحانه وتعالى - خاصة في أوقات الشدة» أوقات 
الضيق والضر والمرض والقلة والافتقار وغير ذلك مما يمر به المرء في هذه الحياة... 


من وصايا خير البرية 
عي تك 


فإذا كان هناك سابق معرفة بين العبد وبين الله تعالى؛ ووقع العبد فى الشدة والضر يعرفه 
ربه حينئذ؛ لأنه قد تعرف إلى الله تعالى فى رخائه» وقدم من العمل الصالح ما يكون سبيا لمعرفة 
ربه له عندما تنزل هذه الشدائد فيكون هذا العمل الصالح سببًا لتفريجهاء ورفع كرباتهاء وإنزال 
الرحمة عليه» والله -تبارك وتعالى- كريم إذا ما حدث ذلك لعبده يوشك -سبحانه وتعالى - أن 
ينْعِسّه بها ينزل عليه من الرحمة» ويفرج عنه الكرب والضيق»... ومعلوم أن الدنيا كلها في ضيق 
اليوم فقلم| يخلو أمر من هذه الأمور التي نحن فيها اليوم إلا وفيه ضيق وضنك ونكد وشدة 
وحزن, وأنكاد متواصلة لا تصفو منها حياة المسلمين اليوم. 

وطريقهم إلى رفع ذلكء وإلى تفريجه أن يتعرفوا إلى الله تعالى في الرخاء؛ لكي يدركهم 3 
في هذه الشدائد, وإنم| قد تخل عنهم في هذه الشدائد 3#؛ لأنهم لم يعرفوه المعرفة الحقة فى الرخاء 
التي تكون سبب معرفته إياهم في الشدائد. -سبحانه وتعالى- من نسيانهم ربهم 3#» وحقوقه. 
وتعديهم حدودهء وعدم التزامهم بأوامره» فارتكبوا نواهيه. ولجوا في ذلك؛ وعتوا عتوًا كبيراء 
ل أن ينزل عليهم رحمته. أو أن يرفع عنهم 


إن اليد اذا القى الله تعلل» وحفظ حدودهء وراعى حقوقه فأخال وكات ققد يورك 
بذلك إلى الله -جل وعلا-. وعار سه وين رن تك الدرقة الخاصة» ليست كال معرفة العامة 
إذ كل إنسان يعرف ربه -سبحانه وتعالى- من عموم المؤمنين» ولكن ليس كل أحد قد قدم من 
الأعمال الصالحة ومراعاة الحدود والحقوق والواجبات والوقوف عند النواهي لا يقع فيهاء ما 
يكون السبب فى وجود المعرفة الخاصة بينه وبين ربه جل وعلا. 

أنت تعرف أناسًا كثيرين» فهل وقفت إلى جوار كل أحد منهم في شدته؟ كاز : 
بينك وبينه المعرفة الخاصة هو الذي توليه هذه العناية» وتقوم له بحق هذه المعرفة؛ لذلك يقول: 
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أ 0 1 الله د 0 عااء 
فد تفزقة إل الفا تلات راوس وبا ود سعط كادة موه صبوودانه وهار 
ف الشدة» وراعى ا م وى له تعرفه له في الرخاءء يعنى: قام برعاية تلك المعرفة له في الرخاء إذا 
نزلت به الشدة؛ فنجاه منها مهذه المعرفة» وهذه المعرفة معرفة خاصة تقتضى قفرب العبد من 
الرب -سبحانه وتعالىى-» ومحبته له وإجابته لدعائه. 


نك - 


من وصايا خير البرية 


ا معرفة نوعان 

فمعرفة العبد لربه نوعان» ومعرفة الرب لعبده نوعان» فالأولى: وهى معرفة الكل ليه 
نوعان: ظ ظ 

أحدهما: المعرفة العامة» وهي معرفة الإقرار به -سبحانه وتعالى- والتصديق والإيان» 
وهذه عامة لكل المؤمنينء أنه مقر بربه» مصدق بهء مؤمن به -سبحانه وتعالى. 

والثاني: معرفة خاصة من العبد للرب -سبحانه وتعالى - وهذه المعرفة الخاصة من العبد 
للربء لا يستطيع المرء أن يشير إليها فضلاً أن يتكلم عنها باختصارإذ تق: تقتضي هذه المعرفة ميل 
القلب إلى الله تعالى بالكلية» والانقطاع إليه -سبحانه وتعالى-» والأنس به» والطمأنينة بذكره» 
والحياء منه» والهيبة له» وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حوها العارفون.. 

كا قال بعضهم: مساكين أهل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما هو؟ 
قال: معرفة الله -عز. وجل- بهذه المعرفة الخاصة. عندما يكون بينك وبين واحد من الناس 
معرفة خاصة هذه المعرفة تقتضي منك ألا تفارقه في ليلك ولا نهارك» وإن غاب افتقدته وسألت 
عنه؛ وإن مرض عدته» وإن وقع في شدة أنجيته» وكنت معه كظله -كما يقال- تتألم لألمه» وتفرح 
لفرحه. و تحزن لحزنه 5-0 

ولله تعالى المثل الأعلى فهذه المعرفة الخاصة من العبد تقتضى أن يحب ربه» ويقبل عليه 
ويطمئن بذكره -سبحانه وتعالى- ويهابه» ويجله» ويأنس به وينقطع إليه» ويميل قلبه له كل 
هذه المعاني إذا لم تتحقق كلها أو ية يتحقق شيء منها للمؤمن ليس ثم معرفة خاصة له بالله تعالىء 
وإن تحققت له تحقق له من الرب هذه المعرفة الخاصة التى تقتضى أن تكون هناك معرفة خاصة 
من الرب للعبد. ش 


5ع سه 


احفظ الله يحفظك 


ومعرفة الله تعالى لعباده نوعان: معرفة عامة: وهي علمه -سبحانه وتعال - بعيدة. 
واطلاعه عليه» وعلى ما أسره في نفسه. وما أعلنه. ى| قال تعالى: وَلَقَدْ حَلَقَا الإَنَ : وَتَعْلرٌ 


ا تومن رو ققجة 133314 .. 


وقال -سبحانه وتعالى-: ( هِوَأَعَلَمُ بكر إِذْ أنشاك م الأرْض وَإِذْ نز أَحِنَة فى بُطُونٍ 
وتيك 4 [الناف 0 وهام القرم العامة من الزي تسيحانه تقال 3 الفيد: 


أما المعرفة الخاصة من الرب للعبد وهي المهمة لك التي ينبغي أن تتفكر فيهاء وأن تعلم 
مدى تقصيرك في تحصيلهاء وأن تحزن على ضياع حظك منها من الله -سبحانه وتعالى-... هى 
نجاتك وسعادتك في الأولى والآخرة!... ش 

يقول: والثانى: معرفة خاصة» وهى تقتضى حبته لعبدهء وتقريبه إليه» هو يقربه طا ما قد 
نشأت هذه المعرفة بينه وبين ربه فإذا بالله تعا ى يحب عبدهء ويقربه إليه -سبحانه وتعا ى-» 


وبيب دعاءه» ونقنض ىكذلك إنجاءه من الشدائد. : 


وهي الشارإليها في قوله يك في] يرويه عن ربه: «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حنى 
أحبه؛ فإذا أحبينه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش مباء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» '» وني رواية:«ولثن 
دعاني لأجيبنه» هذه ا معرفة التالية. 


' - رواه البخاري (51717) ط ١ع‏ المكتبة السلفية» 0٠.٠14١ه؛‏ من حديث أبي هريرة هد ولفظه (عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله 45: ( إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما 
افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل خى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
ييصر به؛ ويده الي يبطش بما ورحله الي يبمشي يماء وإن سألن لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن نفس المومن يكره الموت وأنا أكره مساءته). 


لاع د 


من وصايا خير البرية 


وقد ضرب الشيخ هنا عدة أمثلة؛ ليعلم المرء تحقق هذا المعنى يعني: لما عرف الرب عبده 
المعرفة الخاصة؟؛ قرّبه إليه» وأحبه -سبحانه وتعالى-» واستجاب دعاءه. وأنجاه من الشدائدء 


وفرج عنه» ووقف له -سبحانه وتعالى - عندما يكون أحوج إلى ذلك. 


يقول: لما هرب الحسن نه من الحجاج دخل إلى بيت خبيب أن محمد #ه فقال له حبيب: 
يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما تدعوه؛ فيستزك من هؤلاء؟ ادخل البيت» فدخل الحسن 
ودخل الشرط -العساكر - على إثره؛ فلم يروه» فذكر -أي الشرط- ذلك للحجاج؛ فقال: بل 
كان في البيت إلا أن الله تعالى طمس أعينكم؛... طمس أعينهم فلم يروه؛ الحجاج نفسه مؤمن 
بذلك؛ ويعترف به!... هذه القصة لا نقوها للتسلية» بل هى واقعة» وكا يقال: كرامات الأولياء 
دليل على معجزات الأنبياء» كذلك: لما دخل النبي يي الغار -وقد ذكرناها في المعية- لما قال له 
وه الله عله لوالظر أحدمع عند فده لرآنا. لوسد اعت يده لأمسك بنا. فقال 
ابي ل «ما ظنك بائنين الل ثالنهم»!"' م ينظرواء وما نظر من نظر لير شيئء أليس كذلك؟... 

ولجتم النقين يي حاف ا فسأها الدعاء؛ فقالت: يا فضيل وما بينك وبينه ما 
إن دعوته أجابك؟ فغشي على الفضيل.... : تعني: أليس بينك وبين الله تعالى تلك المعرفة التي 
تقول: يارب» فتقوك: : نعم عبدي.. وقد ذكرن هذا في أحاديث كثرة بحمد اله 36.. 


- سبق خخ ريجه. 
' - الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى؛ الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو على التميمى اليربوعى الخراسان الجخاور بحرم 
اله تعالى. ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد» وارتحل فى طلب العلم. قال ابن عيينة: فضيل ثقة» وقال العجلى: كوق ثقة 
عبد رعل ساح بسكن مك وقال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائى: ثقة مأمون رحل صالح. وقال ابن المبارك: إن 
الفضيل بن عياض صدق الله فأحرى الحكمّة على لسائه؛ لمشيل عن لفعه عليةه للاستزادة من أخباره رحمه الله 
تعالى: انظر الذهيى (7714/5). 


احفظ الله يحفظك 


لطف الله وإعانته للمتقين عند الشدائد 
يقول الشيخ: وفي ا جملة من عامل الله تعا ى بالتقوى والطاعة في حال رنحائه؛ عامله الله 
تعا ى باللطف والإعانة في حال شدته... 


وهذا ما ينبغي لأهل الإيهان أن يستغلوا فيه أيامهم وأوقاتهم؛ فإذا ما كانوا في الرخاء 
والسعة والصحة والوقت والفراغ استغلوا ذلك كله؛ حتى لو لم يصابوا في الدنيا بشيء وجاءت 
سكرات الموت وقف الهم المولى -سبحانه وتعالى - في شدتهم وكربهم... هذه واحدة. 

الثانية: أحوالك كما ذكرنا في أمور دينك وآخحرتك متقهقرة متردية؛ وتحتاج إلى الله تعالى أن 
تتعرف إليه؛ ليقف لك فيهاء وليثبت أقدامك. وليشرح صدركء وليحفظ عليك إيعانك» 
وليداوم عليك طاعاتك.. 


إذ الخاتي :فق" الوتغياء: مني سا كز توق :إل الدعة راق اكوم إل إغطاء النفيي 
راحتهاء وإلى النوم والكسلء وإلى الغفلة والبعد؛ ومع ذلك عندما تأتيهم الشدائد في العبادة أو 
في شدائد الدنيا من يجيبهم؟ لا يرفعون أكفهم إلا إلى الله تعالى. 

خرج الترمذي من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يله قال: «من سره أن يستجيب الله له 
عند الشدائد؛ فليكثر الدعاء فى الرخاء» ”' من سره أى: من أراد أن يرى السرور في الشدةء 
والتفريج للكُرّب؛ فليكثر الدعاء عند رخائه؛ ليجد أثر ذلك عند شدائده؛ فإذا كنت في أيامك 
مطيعًا ومقبلاً وحافظاً لحدوده. انك عندها راع لحقوقه» وممتثلاً لأوامره» ومنتهيًا عن 
نواهيه» وتتقرب إليه .بالنوافل» وأصابك الشيطان والنفس والهوى» ووقعت في التقصير 


' - رواه الترمذي (7747) ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ وقال: -حديث غريب, والحاكم في المستدرك )١9037(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد, كلاهما يرويه من حديث أبي هريرة طلد. 


لاا 8ه - 


من وصايا خير البرية 


والتفريط إذا برحمة الله تعالى تنتتشلك وتحجيطك ثما وقعت فيه» وإذا بدعائك في الرخاء يقف لك 
عند الشدة. ش 


وخرّج ابن أبي حاتم وغيره عن أنس مرفوعاً أن يونس -عليه السلام- لما دعا في بطن 
الحوت قالت الملائكة: يا رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة» الصوت معروفء. لكن أين 
لانعرف؛ فقال الله -عز وجل- : أما تعرفون ذلك؟ قالوا: : ومن هو؟ قال: عبدي يونس . قالوا: 
عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة مستجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب أفلا 
ل بل. قال: تمر الله تماق اورت وطراحة 

وهذه القصة -بغض النظر عن السند قفي سندها مقال- إنما معناها قد ذكره المولى - 
سبحانه وتعالى- بقوله: ٠‏ فلولا أنه كن من الْمُسَيْحنَ لليتَ(2) فى بطي إل يَوْمِيُبَعَنُونَ » 
[الصافات : ]١4114-1١47‏ يععنئ: لولا أنه كان من المصلين الداعين في رخائه؛ لما استجيب له دعاؤه 
في الشدة» وللبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون» وهذا كان ليونس -عليه السلام- فا بالك 
لمر لطن بوتي تال جا ري لكر اامااار ادر ا ربز أن انين 
00 الى 
لْمُسَبَحِينَ لَلَبِتَ 2 فى بَطَيِهَ إِلْ يَوْمِيُبَعَُونَ 4[ الصافات : 144-147] فكيف بنا نحن إن كان 

فلنبادر إلى انتهاز أيام الرخاء؛ فلعلها لا تعود, وكلنا ينتنظر فيها رحمة الله تعالى. 

قال الضحاك بن قيس: : اذكروا الله تعالى في الرخاء؛ يذكركم في الشدة» وإن يونس -عليه 
السلام- كان يذكر الله تعالى» فلما وقع في بطن الحوت قال الله -عز وجل -: ١‏ فَلَوْلة تمان مِنّ 
لْمُسَبحِينَ © لَلَبِتَ فى بَطَيَِ إِلْ يَوْمِ يُبَعَكُونَ 14 الصافات : *144-14] » وإن فرعون كان 


احفظ الله يحفظك 


طاغيًا ناسيًا لذكر الله -جل وعلا- فلم| أدركه الغرق 8 قَالَ ءَامَعتٌ4 1 يونس : 40] قال الله تعالى 
له: ١‏ مَآلكنَ وَقَدْ عَصَيْتٌ قَبَلَ وَكُنتٌ مِنَالْمُفْسِدِينَ 14 يونس : »]41١‏ لا ليس الآن. 

فينبغي أن تصلح أحوال نفسك, حتى لا يقال لك: « عَآلقَنَ وقد عَصَيْتَ قبل وَكْدتَ مِنَ 
لْمُفْسِلِينَ 14[ يونس : ]4١‏ . 

وقال سلمان الفارسي #5 : إذا كان الرجل دَعَاءٌ في السراء. فنزل به ضراء فدعا الله تعالى؛ 
قالت الملائكة: صوت معروف؛ فشفعوا له أى: هذا صوت معروف بين الحين والآخر يصعد 
منه إلى الله تعالى دعاء وعمل صالح. فيشفع لاله وإذا كان ليس بدَعَاءٍ في السراء فنزلت به 
ضراء فدعا الله -تبارك وتعالىى- قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف. فلا يشفعون له”' . 

قال رجل لأبي الدرداء: أوصني. قال: اذكر الله تعالى في السراء؛ يذكرك الله -عز وجل- 
في الضراء؛ وعنه -أي عن أبي الدرداء 5ه أنه قال: ادع الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك 


في يوم ضرائك. 


الموت أعظم الشدائد 
وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت» وما بعده -أى ما بعد الموت- أشد منه 
إن لم يكن مصير العبد إلى خيرء فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال 
الصحة بالتقوى والأعمال الصا حة» قال الله -عز وجل-: < يَتأيا الذيرج َامَيُوا تقو أل 
لطر فس ما قَدمَت لد أنهو آله" إن أله حرم ما نملو 2) ولا تجُووا لين لوأ لله 
فَأَسَنهح أَنفْسَبمْ أولبلك هم الْفَسِفُوَ » [الحشر:19-18]. 


' - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (11/5) رقم (191480). 


وه هس 


من وصايا خير البرية 


فمن ذكر الله تعالى في حال صحته ورخائه؛. واستعد حينئذ للقاء الله - جل وعلا- واستعد 
للموت وما بعده؛ ذكره الله - جل وعلا- عند هذه الشدائد؛ فكان معه فيها.. 


وأصعب شيء ينزل بالمرء في الدنيا هو الموتء إذ لو استطاع أن يصرخ. أو أن يستغيث 
لأسمع صوته الثقلين؛ فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه -جل وعلا-. 
وجاءته البشرى من الله؛ فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وكان الله -سبحانه وتعالى- معه 
عند هذه 520000 وأعانه» وتولاه» وثبته على التوحيد -سبحانه وتعالى-؟ فلقيه وهو 
عنه راض -سبحانه وتعالى-. فحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر با هو قادم عليه... روح وريحان 
ورب غير غضبان. ظ 

والفاجر بعكس ذلك. فإنه : نسي الله تعالى في حال صحته ورخائه» ولم يستعد حينئذ للقاء 
الله -جل وعلا- فنسيه الله -عز وجل- في هذه الشدائد فأعرض عنه وأهمله؛ لأنه طالما أهمل 


«رس 


حق ربه 38» ونسيه وغفل عنه... حينئذ يندم المفرط ويقول: « ي: يََحَسْرَ عَلَىْ مَا فَوَطتٌ فى جَسيٍ 


لله 4 [الزمر : 55]. 
استعدوا في أيام الرخاء حتى إذا نزل عليهم الموت كانوا على هذه الحال الخسنة من محبتهم للقاء 
الله تعالى» ومحبة الله تعالى للقائهم» فيستبشرون ببشرى الله لهم. 
يقول أبو عبد الرحمن ن السلمي”": كيف لا أرجو ربي وقد صمت له ثمانين رمضان. ثانين 
- أبو عبدالر من السلمى رضى الله عنه؛؟ عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوق الإمام العلم مقرئ الكوفة» من أولإد 
الصحابة الكرام؛ مولده فى حياة البى يِه قرأ القرآن وجوده ومهر فيه وعرض على على وابن مسعودء وحدث عن 
عمر وعثمان وطائفة. قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن السلمى يقرئ الناس فق المسحد الأعظم أربعين سنة. 


للاستزادة من أخباره رحمه الله: انظر الذهبى )١47/4(‏ وابن حجر )١11/5(‏ والمزى (54 08/١‏ 5) وأبو نعيم ف الحلية 
)١157/4(‏ والخطيب ف تاريخه (47"1/9). ٍ 


ام - 


احفظ الله يحفظك 


رمضان قد صامه في أيامه يعده لهذا اليوم» لهذه الشدة, لهذا الكربء ألا يرجو ربه حينئذ؟ بلى 


يرجو ربه» ويطمع في مغفرته» وينتظر بشراه» سبحانه وتعالى. 


وقال أبو بكر بن عياش'" لابنه عند موته: أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن 
كل ليلة؟! 


وختم آدم بن أبي إياس”'" القرآن وهو مسجى للموت فقد كان في ورده لم ينقطع عنه حتى 
ختم القرآن» ثم قال يدعو ربه -سبحانه وتعالى-: ألا رفقت بي في هذا المصرع, ألا رفقت بي في 
هذا المصرع. ش 


ولهذا قال قتادة”" في قوله -عز وجل-: ( وَمَن يك قله حجْعَل لد تَخْرَجَا © [ الطلاق : ؟] قال: 
من الكرب عند الموتء ١‏ وَمَّن يَكق َل 4 [ الطلاق : ؟] يعني: في الدنيا فالله ( محل لَهُد تحرج » 
[الطلاق : 1"] من كروبه عند موته. 


8 


وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة: 8 وَمَن يَكَّقٍ الله جعل لهم 


عَخْرَجًا 4[ الطلاق : 7] قال: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. 


' - أبو بكر بن عياش رضى الله عنه؛ ابن سال الكوف الأسدى مولاهم, المقرئ الفقيه المحدث شيخ الإسلام وبقية الأعلام. 
قرأ القرآن على عاصم وهو شعبة راويه المبرز. قال عنه أحمد بن حنبل: ثقة رما غلط. صاحب قرآن خير. وقال ابن 
المبارك: ما رأيت أحداً أسرع إلى السنة من أبى بكر بن عياش. وقال يبى بن معين: ثقة. لما حضرته الوفاة بكت أخته 
فقال لها: ما يبكيك؟! انظرى إلى تلك الزاوية فقد ححتم أحوك فيها ثمانية عشر ألف خحتمة. للاستزادة من أخباره رحمه 
الله: انظر الذهيبى (71017/5). 

' - آدم بن أبى إياس رضى الله عنه؛ الإمام الحافظ القدوة شيخ الشام أبو الحسن, سمع بالعراق ومصر والحرمين والشام. 
قال أبو حاتم الرازى: ثقة مأمون متعبد من يار عباد الله. للاستزادة من أخباره رحمه الله تعالى: انظر الذهيى 
)١15١/97(‏ والمزى(05/7) والخطيب البغدادى ف تاريخه (/9/10؟). ش 

' - قتادة بن دعامة رحمه الله تعالى؛ من بئ بكر بن وائل» وهو حافظ عصره قدوة المحدثين والمفسرين» وكان من أوعية 
العلم ومن يضرب به المثل فى قوة الحفظ. قال ابن سيرين: قتادة احفظ الناس» وقال بكر المزى: من سره أن ينظر إلى 
أحفظ من أد ركنا فلينظر إلى قتادة. للاستزادة من أخباره رحمه الله: انظر الذهيى (488/5). 


ل اهم له 


من وصايا خير البرية 


»و يم 


وقال زيد بن أسلم في قوله -عز وجل-: ‏ إِنّ اليرت قَالَوأ رَبَُا أللَهُ م آسْتَقمُوأ تَعَترْلُ 
عَليْهِمُ آَلْمََيِكَهُ ألا تَحَافُوا وَلَا تَحَرَتُوأْ 4 [ فصلت : 20 لم يعولوا على شيء غيره -سبحانه 
وتعالى- إلى أن لاقوا ربهم. يقول: يبشر بذلك عند موته يعني: تنزل عليه الملائكة تبشره عند 
موته بهذا القول» وهو ط ألا حَحَافُوا وَلَا تحَرَيُوأْ 4 [فصلت: ]٠‏ يعني: ألا تخافوا ما أنتم مقدمون 
عليه» وألا تحزنوا على ما فاتكم من أهل ومال؛ فقد جبركم الله تعالى وكفاكم» فتبشرهم الملائكة 
بعدم الخنوف من أهوال وكرب الآخرة ابتداء من الموت» وما بعده» وكذلك ألا يحزنوا على ما 
فاتهم من الدنيا. 

يقول: تنزل فتبشره اللائكة بذلك عند موته» وش قبره» ويوم يبعثون؛ فإنه -أي: المؤمن 
الع ل لكك رما اقرع شار ال اح شر د ولد 

قال ثابت البناني”'' في هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حين يبعث من قبره أو حين يبعثه: الله 
كال من فروه كلقاء مناه اللدان كانا معه فى لذلا فيعولا 3 40 لا تخفب ولا تحزن؛ فيؤمّن الله 
تعالى خوفه» ويقر لله تعالى عينه» فيا من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة 
عين؛ لما هداه الله تعالى» ولما كان يعمل في الدنيا. 


السؤال والافتقار لله وحده . 
و 55 كلامه يي المشرف بقوله: «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» 


ومعنى هذا: أنك قد حفظت حدود الله تعالى» وراعيت حقوقه. وتعرفت إليه في الرخاءء فهذا 


- 50 البناى رمه لله تغالى؟ بن أسلم البتاى وبتانة: : هم بنو سعد بن لوى بن غالب» الإمام القدوة شيخ شيخ الإسلام. قال 
أحمد بن حنبل: ثابت تثبت فى الحديث» وقال العحلى: ثقة رحل صالح» ؤقال أب حاتم الرازى: أثبت أصحاب أنس بن 
أمالك: الزهرى ثم ثابت ثم قتادة. للاستزادة من أخباره رضى الله عنه: انظر الذهيى (459/4). 


عه لد 


. احفظ الله يحفرظك 


دليل على أن المرء صار متعلقًا بربه» مستأنسًا به. لا يلجأ إلا إليه؛ ولا يدعو إلا إياه؛ قد تقرب إليه» 
وأحبه وتعلق به وصارت بينه وبين ربه - جل وعلا- معرفة خاصة» وكذلك معية خاصة التي 
ذكرناها: ( لا كا إن مَعَحكُمَآ4 1ه :+:] مما يبين أن أول لجوء للمرء لا يكون إلا إليه» وأن 
أي استعانة له لا تكون إلا بالله تعالي. لتحقق التوحيد الكامل في قلبه لله - جل وعلا-؛ فلم يأنس 
بمخلوقين» و يطمين إليهم» وم يطمئن إلى الزائل ف الدنياء انما ركونه 0 إلى الله تعالى. 

«إذا سألت فاسأل الله و[ 5 فاستعن بالله) يقو 5 إن السو ال ل هو دعاؤه» 
والرغبة إليهء والدعاء هو العبادة» ك] في ا حديث الصحيح الذي خحرجه .الا ا وأبو داود 


27 5 وألنساقي واف ماجه: «الدعاء هو العبادة»"" 'ونلا 0 ميان وتعالى: «ر وَقَالَ 
ريصع آذغون]/ سج كك راغا 1٠:‏ 2 


فعلى امون أن يسأل امولى -سبحانه وتعالى- وذ اشن عل رمد 56 

دون غيره -سبحانه وتعالى- -. فأما السؤال فقد أمر الله تعالى بمسألته قائلاً: , وَسْكَلُوأ أللّهَ مِن 

٠‏ قَصْلوة 4 النساء : 5]» وشدد المولى -سبحانه وتعالى- على عباده أن يسألوا غيره -سبجانه 

. وتعالى- » وأن يعلموا أنهم متى دعوا رهم -جل وعلا- استجاب لهم؛ وأنه +سبجانه وتعالى- 

لا.يرفع عبده.يديه إليه ويردهما صفرًا خائبتين '"'» بل يردهما تملوءتين» فذلك من كرمه وجوده. 
فإذا وقف السائل ببابه. وهو أكرم الأكرمين الغني ذو الرحمة -جل وعلا- لا يرده خائبا. 


- رواه أبو داود )١44١(‏ ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» 774١ه..والترمذي‏ (5159) ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. ط 2١‏ دار الكت العلمية؛ 574١ه»‏ والحاكم لي المستدرك 5 وقال: هذا 
لسعم الانناديو) مرحد كلدم يروي عن التعشاتز ين بت 36 

- رواه أبو داود )١59(‏ ط »١‏ دار الكتب العلمية؛ 74+١1ه‏ »ء والترمذي (885*) ط دار الكتب العلمية؛ ب بيروت» 
وقال: هذا حديث حسنء كلاهما يرويه من حديث سلمان الفارسي ونه ولفظه ( عن سلمان الفارسي 5 : قال : 
قال رسول الله ل : «إنّ ربَكُمْ حي كر يستّحي من عبده إذا رَََ إليه يديه أن يَرْدهُما صفرا حَاينِ»). 


- 06 سه 


من وصايا خير البرية 


ثُرى لو وقفت بباب أحد من الدنيا يمكن أن يردك؛ ويقول لك: تعال غدّاء أو يقول: هذه 
الأيام ليس هناك سيولة؛ وكذا وكذاء وتأخذ اعتذارات طويلة عريضة من أهل الدنيا؛ لذلك 
قيل: 
الله ينغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغضب 


تلح عليه في السؤال يغضب. ويقول لك: هذا يكفي أنت آذيتناء وحين يعلم أنك قادم 
للموضوع الفلاني يقول لهم: قولوا له: غير موجود. أو نائم» أو خرج. أو مسافر!! 
وهكذا أحوال هذه الدنيا؛ لذلك فإن سؤال الناس لك يبين معرفتك بربك» 
وإقبالك عليه -سبحانه وتعالى- » ومحبتك له يبين توحيدك لله -جل وعلا- ويبين هذه المسألة 
المهمة التي يجب ألا ينساها المرء» وألا يفرط فيها ١‏ إرى الله عَلىْ كل نَنْء قَديرٌ » 
[ البقرة : 17١‏ » المرء منا يستعظم أن يجيبه ربه -سبحانه وتعالى -!!.... » ويقول: أنا أريد كذا وكذا 
في الدنياء لكن من أين؟ وكيف؟ وكأنه تشكيك في قدرة الله تعالى وقوته» وكرمه وجوده. وكأن 
الله تعالى لم يعط أحداء ولم يوسع على أحد. ولم يستجب دعاء أحد, ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم؛ أما أهل المحبة والتوحيد والقرب من الله -جل وعلا- يعلمون أنهم متى دعوا 
ربهم استجاب لهمء وقد يؤخر الإجابة لمصلحتهم. أو يؤخرهالهم إلى الآخرة؛ فيرون من فضل 
الله -تبارك وتعالى- ما يود أحدهم ساعتها أن الله لم يستجب له شيئًا في الدنياء أو أن الله تعالى 
قد أخر كل الإجابة لهذه الأسئلة والدعاء إلى الآخرة؛ فالله -تبارك وتعالى- لا يرد دعاءً إما أن 
يرفع عن عبده من البلاء بقدر دعائه؛ أو أن يستجيب دعاءه؛ أو يؤخره له يوم يكون المرء أحوج 
شيء إلى فضل الله تعالى ورحمته ومغفرته”". ش 


2 أخخر جه الترمذدى (ه/55ه) رقم (سفضايرة وقال : حسن صحيح غريب. وعبد الله بن أحمد ف زوائده على المسند 
(579/0): رقم (7748087)» والضياء (551/8)) رقم )7١5(‏ وقال: إسناده حسن. وأحرحه أيضًا: الطبران فى 


- كم ب 


احفظ الله يحفظك . 
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لذلك يقول: وف الترمذي عن ابن مسعود مرفوتًا: «سلوا الله من فضله؛ فإن الله يحب أن 
يسأل»”'» الله تعاللى يحب أن يسأله عبده؛ يحب أن يدعوه» فيقول: أي ربي» لأنه خلقه لذلك» فلا 
تنزل به المصيبة» أو البلاء» أو أن يقع في الشدة ويقول: سآنى فلاناً» وفلان إن شاء الله يقرضني. 
وفلان يقف معيء وفلان يتوسط لي» أين ذلك من توحيد الله تعالى؟ 

هذا لا ينبغي أبدًا أن يكون من أهل الإيهان» وإنما يجب أن يتعلموا كيف يدعون ربهم؛ 
وكيف يلحون عليه في الدعاء -سبحانه وتعالى -» وكيف يتأدبون بأدب الدعاء المستجاب؟ حتى 
يستجيب لهم ربهم -سبحانه وتعالى-» وأن يعلموا أن الله تعالى لا يعجزه شيء في السموات ولا 
في الأرض -جل وعلا- ( إِنهُه كارت عَلِيمَا قَِيرًا 4 [فاطر: 4]» وأنه يحب أن يسأله عبده» وأن 
يتملقه. وأن يدعوه. وأن يتحنن إليه» وأن يظهر له -سبحانه وتعالى- الافتقار والمسكنة. وأنه لا 
إله غيره» ولا يجيبه سواه. ولا يعطيه ويوسع عليه إلا هوء ولا يرفع ما به إلا الله وأنه القادر على 
ذلك ومولاه -سبحانه وتعالى-» وأنه إذا لم يعطه لن يعطيه أخدء وإذا حرمه فهو المحروم, وإذا 
منعه فلو اجتمعت الدنيا على أن يعطوه شيئًا ما أعطاه أحد شيئَاء فإذا تعلم ذلك كان أنفع له من 
كثير من العبادات» التي يتخيل أن فيها صلاحه. أو أن فيها قربه إلى ربه جل وعلا. 


الأوسط :»)27/١(‏ رقم )١47(‏ قال الحيئمى )١47/٠١(‏ : فيه مسلمة بن على» وهو ضعيف. ولفظ الحديث (ما على 
الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آناه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء ما ل 
يعحل قالوا: يا رسول الله وما استعجاله؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت؛ فلم يستجب لى فقال رحل: إذن نكثر» قال 
الله أكثر). د 

' - رواه الترمذي (76797) ط دار الكتب العلمية» بيروث» والطيراني في الكبير )0101١4(‏ وقال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء (498/7). : أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود د وقال: حماد بن واقد ليس بالحافظ. قلت: 
وضعفه ابن معين وغيره. ا 


باهم سد 


من وصايا خير البرية 


صسس حي 0ك 

وفي الترمذي أيضًا عن أبي هريرة #5 مرفوعًا: «من لا يسأل الله يغضب عليه»”". 

وفي حديث آخر: اليسأل أحدكم ربه حاجته كلها؛ حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع»”") 
يعني: بالغ فى رفع حاجتك إلى الله تعالى حتى إذا انقطع شسع نعلك -أى: السير الذي يربط به 
الحذاء- تسأله الله تعالى. 

وقد رأينا مصداق ذلك في قوله ي: «احفظ الله يحفظك» وذكرنا حديث المرأة التى 
خرجت في سرية من سرايا المسلمين» وقد تركت عنزاتها وصيصيتها؛ فرجعت وقد فقدتها 
فأخذت تناشد ربها -سبحانه وتعالى- : أي ربي لقد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه 
وأنا أناشدك عنزقٍ وصيصيتي» وأخذت تناشد ربها ذلك؛ فأصبحت وعندها عنزتها ومثلهاء 
وصيصيتها ومثلهاء يعني: صنارتها التي تغزل بهاء كا ذكرنا من قبل”". 


وتوكل على الحي الذي لا يموت 
ول الف عن مالة اللخلوقيق اخاديية صر بسح تعن ون ال اد له 
بالمخلوقين الزائلين» فإنك تقول: غدًا سأذهب إلى فلان ليعطينيء أو أذهب إلى فلان ليتوسط 
لي» أو أذهب إلى فلان ليفعل كذا وكذا؛ فإذا فلان هذا قد مات. تصبح وقد انتقل إلى الله تعالى» 
تصبح وقد عزل من هذه الوظيفة التي كنت تظن أن يخدمك بها. 


١‏ - رواه الترمذي (5707) ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ والطبراني في الأوسط )١17١(‏ والحاكم في المستدرك 
»)١8١1(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ٠‏ 
- رواه الترمذي (7517) ط دار الكتب العلمية» بيروت» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد )718/١٠١(‏ : رواه الترمذي . 
٠٠‏ ورواه البزار ورحاله رحال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة. 
- رواه الإمام أحمد ف مسنده وتفرد به (71//0) حديث (307817) أورده الحيئمي في المجمع (07/5؟) وقال: رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


اهم مت 


احفظ الله يحفظك 


تس 337073 

وقد بايع النبي يِه جماعة من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئًا منهم أبو بكر الصديق 
.رضى الله عن وأبو ذرء وثوبان 4ه كان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فينزل» لا يسأل 
أحدًا أن يناوله إناه لأن النبي وَل بايعهم على ذلك, على ألا يسألوا الناس شيئًا بتانًا'"". 


يقول: بط ار ان لقاب شقين ا ١‏ عد عد الاوست و اي ادن 
النبي ييدٌ فقال يا رسول الله: إن بني فلان أغاروا عل فذهبوا بابني وإبلي؛ فقال له النبي وكّ: إن 
آل مخمد كذا وكذا أهل بيتء ما لهم مد من طعام أو صاع؛ فاسأل الله» عز وجل؛ هذا الحديث 
وإن كان في سنده مقال نقوله على سَبيل الاستئناس ببذه المعاني؛ لأنها كما ذكرنا للها أصول 


صحصحة. 


انظر لهذا المعنى: ذهب إلى النني 4# هذا الرجل وفال: إن بني فلان قد أغاروا علي وذهبوا 
بابني وإبلي» أى: أخذوا ابنه وإبله فاستاقوهم؛ فقال له النبي :إن آل عمد يعني: أبيأت النبي 
بك كذا وكذا بيت ما عندهم مد من طعام ولا صاعء أى: ليس عندهم شبيء من طعام؛ فاذهب 
فاسأل الله -عز وجل- وهذه كانت من وظائف النبى يله المعظمة وهى أن يدل الناس على الله 
تعالى» كان يمكن أن يقول.له الحل» اذهب مثلاً إلى بني فلان وغر غليهم, وائتا بالإبل كما يقغل 
الناس اليوم» يأتي فيقول: حدث كذا وكذا مع أبي ومع أمي ومع زوجتي ومع أؤلاديء وفلان 
قد أخذ مني كذا من المال» وفلان ضحك علي في كذاء وحدث بيني وبين فلان شجار؛ وفلان 
ل ا 0 ثم يسألني 
' - رواة مسلم (440؟) 1 ١‏ عيسى البابي الحلي» ا اه ان إدريس الخولاني ذه قال : كن اليب 
الأمين - أنّا هو فحبيبُ إلي وما هو عندي فأمينٌ ونا ياك ار را : كنا عند رسول الله يل تشلعة» 
أو ثمانية» أو سَيّْعة» فقال : ألا تُبَايعُونَ رسول الله ؟» وكنًا حديث عَهدِ- -بَيعَة فقلنا : قذ بايعتاك يا رسول الله ثم 


"قال : «ألاء تبايعون رسول الله ؟ قال : فبسطنا أيديناء وقلنا : قد بايعناك يا رسول الل كلم بابك ؟ قال : «أن 


تبُوا اله ولا تشركوا به شيك وتُضْلُوا الصلوات الخمس» وتيسمعوا وتُطيعوا»- وأسر كَلِمَة خفيّة -قال :ولا تسألوا 
الاس شيئًا». فلقَدُ رأْيتُ بعض أولئك الفْر يَسْقْطٌ سوط أحدِهِمْ فما يسأل أحدًا يَاولَةُ إياه».. 


8ه - 


من وصايا خير البرية 


اه لللسصصح سس يور رو ررب ا 
ماذا أفعل؟ أقول له: ادع ربك. اذهب فأسأل الله -عز وجل-». اذهب فقف بباب الله القادر على 
كل شيء. طهر نفسك من الذنوب والمعاصي والسيئات» ونخل عا أنت فيه من المظالم 
والجنايات» ثم قف بباب الله تعالى متطهرّاء أقبل على ربك -سبحانه وتعالى- داعيًا مناجياء 


وارفع ذلك ببكائلك» بحزنك وألمك» بقوة رجائك في الله تعالى؛ أنه سيجيبك -سبحانه وتعالى- 
#تولن يردك خاضاء واصسال: الله وأنت تطمع في الإجابة» واسأل الله وكرر وألح ولا تقل: قد 
سألت فلم يستجب لي» قد دعوت فلم يستجب لي!.. ماذا صنعت؟!.. ماذا أصبت؟!.. واعلم 
أن كل ذلك من تفسلكه ومن شنيطانك» ومن سوء عملك» ومن سوءصنيعك الذي لا تعللمه. 
والذي قد علمته. اذهب فقل: أي رب أريد إبل وولدتي» أريد كذا وكذاء حل مشاكلى... فإذا ‏ 
يحلها المولى -سبحانه وتعالى- فلا تنتظر حلاً من أحد. 
ظ نعود إلى الحديث الذى كنا يضدده وهر كا ذكركا من العتواها الى معان يباك لآن 
بعض أهل العلم ذكروا أن فى سنده مقالأ» وإن كان قد حسنه بعضهم بشواهده. 
فرجع إلى امرأته فقالت: ما قال لك؟ تعني: ماذا قال لك النبي يل؟ فأخبرها؛ فقالت: - 
انظر إلى رد المرأة المؤمنة- فقالت: نِعْمَ ما رد عليك» أى: ليس كم أفضل من ذلك يرد عليك به 
فلما ذهب إلى الله تعالى» وسأله واستغاث بهء وأخرج من قلبه كل تعلق إلا بالله» وطمع فيا 
عنده تعالى» واشتد رجاؤه في أن يجيبه ربه -سبحانه وتعالى-» وقدم بين يدي دعائه الافتقار 
والمسكنة إلى الله -سبحانه وتعالى- بعد التوبة والعمل الصالح؛ وكانت العاقبة: فها لبث أن رد 
الله تعالى عليه ابنه وإبله أوفر ما كان؟ فأتى النبي يك فأخبره؛ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وأمر الناس بمسألة الله -عز وداه والرغبة إليه» وقرأ قوله سبحانه وتعالى: ١‏ وَمَن يَكَقٍ الله 
تبعل لَه حرجا وبَرفهُ © مِنْ حَيِتُلَا ِب 6[ الطلاق : 10-1 » وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي وله أن الله -عز وجل- ني الحديث القدمي يقول: «هل من داع فأستجيب له. هل من 


د ارك 


/ 


سائل فأعطيه. هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر)'" وهذا الذي قد فرط فيه المؤمن 
تفريطاً كثيراً؟ وإن فعله ليلة فرط فيه ليالي. 


واعلم أن سؤال الله تعالى دن خلقه هو المتعين» وأن سؤال الله تعالى دون كل أحد هو 
المطلوب اللازم: الواجب عليكء لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل» وإظهار المسكنة» 
وإظهار الحاجة وإظهار الافتقار؛ دوم جيه اسان 

ومن جهة المسئول فيه الاعتراف بقدرة المسئول على دفمْ الضرر» ونيل المطلوب» وجلب 
لمنافع» ودرء المضارء ولا يصلح الذل والافتقار إلا له وحده؛ لأنه حقيقة العبادة» إذ لا يقدر على 
كنت فرعب ادنيل اليه رد القتان» ٠‏ كما قال: < وَِن يَمْسَسَكَ أللَهُ بض فا 
صكَائ ف إلا هُوَ ا بُردك ا لفطل 14 برنس :/01]» وقال: ( ما يَفتَح آله لاس 
مِنيَحوَفَلَا مُمْسِكَلَهَا | وَمَايُمْسِكَقَك ل لمهم ده ولعي كم 1 فاطر : 1]. 

وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: الهم كبا صنت وجهي عن السجود لخيرك؛ فصن عن 
المسألة لغيرك. 50 

واعلم أيها المسكين أنك إن وصلت إلى هذه الحالة؛ كنت أغنى الأغنياء؛ لأنك غني باه 
تعالى القوي القادر, فيا من شيء توده وتريده إلا وقد توجهت به إلى من يستطيع ذلك» هل 
هناك أحد من أهل الدنيا يستطيع أن يشفيك؟ !.. أو أن يعطيك؟! لا سطع أن يمنغ عنك 
الضرر ولا أن يجلب لك النفع. 


--رواه البحاري )01١156(‏ ط الى ال مكتبة السلفية) 46آاهكتم ومسلم [نيتقة ط1اء عيسى البابي الحلبي» 
١ه‏ . كلاهما من حديث أبي هريرة ذنه. 


ده كانت 


من وصايا خير البرية 


لذلك إذا ما تعلق المرء بربه وكان سؤاله لله تعالى وحده. وخرج عن تعلقه بالمخلوقين كان 
أغنى الأغنياء؛ لأنه صار غيًا بربه -جل وعلا- واثقَا فيها عنده» علم أن عنده -سبحانه وتعالى- 
خزائن لا تنفد؛ لا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه -سبحانه وتعاللى- ىا قال: ١‏ وَإن 
يمسسشلة أله صر لا حكَاشف مه إلا هو ون يُردَكَ ترقا راد لقَضْلهه “> (برنسس: 1] 
-سبحانه وتعالى - » وى قال: ما قح لهاس من يحلا كله يكلامل 
هد مِنْ بَعْلدِمء' وهو آلْحَزِيرُلكيمُ 4 [ فاطر كل وا سر رسيت 
الخعيرذاك الفضل الأاهر سحا وتقال؟ 

ومع ذلك نحن غافلون؛ لقلة التوحيده وضعف الإيوان في قلب المرء عن هذه الأمور التي 
يجب أن يكون توحيد المرء فيها خالصًا لله تعالى. 

لذلك يقول: ويستدعي من عباده سؤاله» هو الذى يستدعي السؤال منهم. ويطلب منهم 
أن يسألوه « أدْعُونٍ أَسَعَجِبٌ لد 14غافر : ( وَسْعَلُوا آله من قَضْلِهِة 14 النساء : 187 كم) يقول 
-سبحانه وتعالى-؛ فهو قادر مع ذلك كله على أن يعطي خلقه كلهم من أولهم إلى آخرهم 
سؤهم من غير أن ينقص من ملكه شيء؛ فلو أن هؤلاء الخلق جميعًا من قبل آدم الجن والإنس 
اجتمعوا في صعيد واحد. وسأل كل واحد منهم مسألته لله تعالى؛ فأعطى كل واحد سؤاله ما 
نقص ذلك من ملكه شيئًا -سبحانه وتعالى- ". 


- رواه مسلم (5171) ط ١‏ عيسى البابي الحلبي» 04١هم.‏ ولفظه : عن أبي إدريس الخولاني رمه الله- عن أبي 
ذَرَ أن رسول الله 4 قال: -.فيما روى عن الله تبارك وتعالى - أنه قال : «يا عبادي إني حَرَّمتْ الظّلمَ على نفسي» 
ا يا عبادني» كُلكم ضال إلا مَنْ هَدَيتُه فاستهدوني أمْركم» يا عبادي» كلكم جائع إلا 
مَنْ أطعمتّه» فاستطعموني أطْيْكم؛ , يا عبادي» كلكم عار إلا مَنْ كسؤئه فاستكسُوني أكْسْكُم يا عبادي» إنكم 
تُخطيون بالليل والنهار» وأنا أَغَفِرُ الذنوب جميعاء فاستغفرون أُغْقِرْ لكم. يا عبادي. إنُكم لن تبلعُوا ضري فتَظرُوني» : 
ولن تبلغوا نعي فتنفعونئ. يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإلسكم وحئكمء كانوا على أَبْقَى قلب رجحل واحد 


لا لا" ل 


إحفظ الله يدفجاك 


والمخلوق بخلاف ذلك كله؛ فلا يقدر أن يقول: تعال اسألني وخذ وأنا سأعطيك؛ وتعال 


في أي ؤقت والفلوس تحت أمركء ولو قال لك مرة إن قال! فهي مجاملة» ولو ذهبت مرة ثانية 
يقول لك: لو كان حبيبك عسلاً فلا تأكله كله. يا إلهي!... 

يقو ل: وا مخلوق على خلاف ذلك كله يكره أن 'يسألء ويخب ألا ينأل؛ لعجزه وفقره 
وحاجته؛ هذا قال وهب ابن منبه*'الرج نكان يأتي اللوك يدخل عليهم؛ لينال شيا من وراتهم: ١‏ 
ويحك تأتي من يغلق عنك بابهء ويظه رلك فقزهء ويواري عنك غناه! وتدع من يفتح لك بابه 
لنصف الليل ونصف النهارء ويظه رلك غناهء ويقول: «آذْعُو ]سكج تلك 4[غاف :9:0 . 

وكذلك قال دوين 1 لعطاء'©: ع أن تطلب حو ائنجك إل من أغلق دونك بابه, 
ويجعل دونك ا وعليك بمن باب مفتوح إلى 0 القيامة» أمرك أذ أن الت ول أن 
عا و 5 


منكم؛ ما زاد ذلك في مُلكي شيئاء يا عبادي» لو أنْ أولّكم وراك ربك ركم أكانوا ] على أفحر قلب 
رجل واحد منكمء ما نقص .ذلك من ملكي شيعاء يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركمء وانتكم رتك - قاموا في صعيد . 
واحدء فسألون» فأعطيت كُلَّ إنسان مسالتهُ مانقص ذلك ما عندي إلا كما يَنْقْص شيط إذا أوخل البحرَء يا 
عبادي» قذي اسك ايها لخم أوفيكم إيّاهاء فمن وَحَدَ عبرا فلِحْمَدٍ اله» ومن وجحد غير ذلك فلا ومن 
إلا نْفْسه6. : 5 : 

' - وهب ين منيه رمه الله تعالى؛ د كامل بوي كي ار الإمام العلامة ار النفليت: ان 
عثمان رضى الله عنه. قال عنه العحلى: تابعى ثقة» كان على قضاء صنعاء. وقال أبو ازرعة والنسائى: ثقة. ومن من أقوالة 
رحمه الله تعالى: احفظوا عن ثلاثا: إياكم وهوى متّبّع» وقرين سوءء وإعجاب المرء بنفسه. للاستزادة من أخباره رحمه 
الله تعالى: انظر الذهبى (5317/4)» والبخارى :)١114/8(‏ وابن حجر فى لسان الميزان (478/1). 

' - طاووس بن كيسان رضى الله عنه؛ اسمه ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن». ولقب بطاووس الفقهاء لسعة علمة وغوصه 
على الدقائق. أدرك حمسين من أصحاب الى وَل وتخرج بمم. قال عنه عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً قط مثل طاووسن 
بن كيسان. وقال محاهد: رأيتك يا أبا عبد الرحمن فى الحلم وأنت تصلى فى الكعبة والبى كع على بايما وهو يقول لك: 
اكشف قناعك وبين قراءتك يا طاووس. للاستزادة من أباره رضى الله عنه: انظر الذهيى فى تاريخ الإسلام )١57/4(‏ 
وابن ححر )٠١1/1(‏ أبى نعيم فى الحلية (7/4). ١‏ 


ا له 


من وصايا خير البرية 
ةليلل يبي ||| ب ا 0600 تت 


فينبغي على أهل الإيعان في مسألة الدعاء أن يجعلوا هذا الكلام نصب أعينهم... حتى 
يتعلقوا برهم جل وعلاء فيتركوا التعلق بالمخلوقين؛ ويقفوا بباب الله تعالى المفتوح. ولا يقفوا 
بهذه الأبواب المغلقة دونهم فيفضى بهم ذلك إلى توحيد ربهم التوحيد الحق. ومحبته -سبحانه 
وتعالى-» وإلى أن تكون أسئلتهم وحوائجهم وطلباتهم كلها لله -جل وعلا-. وحيتئذ يكونون 
الأقرب إلى ربهم» والأحب إليه. والأجدر بإجابته لهم وبعطائه إياهم يفرج كربهم» ويرفع 
عنهم بأسه -سبحانه وتعالى-» ويشفي أمراضهم. ويغني فقيرهم. ويتحنن -جل وعلا- 
إليهم. ويتلطف بهم سبحانه وتعالى. 

العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره 

وأما الاستعانة فى قوله يلهّ: «وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعتت فاستعن بالله» فلا تكون ش 
إلا بالله عر وجل لاذا؟ 

لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره. إذ لا يستطيع أن يكون هو 
القائم بهذه المسائل وحده. فيجلب مصالح نفسه. ويدفع عنها الضر فلو كان ذلك كذلك لم نر 
واحدًا محتاجًا فى هذه الدنياء ولا مضطداء ولا فقيرّاء ولكن الله تعالى خلق الإنسان محتاجًا فقيرًا؛ 
حتى يعلم أن له ريا غنيًا قادرًا -سبحانه وتعالى-؛ لذلك يقول: فلن العبد عاجز عن 
الاستقلال بيجلب مصا حه ودفع مضاره» ولا معين لهء لا يستطي عأحد أن يعينه» وليس هناك 


' - عطاء بن أبى رباح زضى الله عنه؛ الإمام العلم العلامة مف الناش بحرم الله عز وحل. ... كان من الحبشة ومن موالى 
قريش.. .. حد واحتهد فى طلب العلم وكان المسحد الحرام فراشه نحو من عشرين عاماً. .. وهو حسنة من احستات عبد 
الله بن عباس رضى الله عنهما. قال سلمة بن كهيل: ما رأبٍ يت أحداً يريد بالعلم وجه الله عز وجل غير هؤلاء الثلاثة: 
عطاء.... وطاووس... ومجاهد. .. رحمهم الله تعالى ورضى عنهم. للاستزادة من أخباره رحمه الله تعالى: انظرالذيى ق 
و مه الحفاظ )47/1١(‏ وابن ححر )١95/7(‏ وابن خلكان فق وفيات الأعيان (0171/5). 


احفظ الله يحفيظك 


معين على الإطلاق على مصالخ دينه ودنياه إلا الله -عز وجل > ؛ قد ترى من يقيم لك مصالح 
دنياك» ولكنه لا يقيمها لك كلهاء ولا يقيمها لك على المحبة» وقد يقيمها لك على المصلحة» أو 
ليتخلص من إلحاخك. أما الله - جل وعلا- فيقضيها على التعرف لعباده أن يستعينوا به» وعلى 
أن تكون هذه النعم معرّفة لهم بربهم» آخذة بقلوبهم وجوارحهم إليه -سبحانه وتعالى- على 
معنى التحبب إليهم ليعبدوه. وليطيعوه؛ وليحصلوا أسباب رضوانه في الأولى والآخرة - 
سبحانه وتعالى- هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى على عدم الملل إذ أن الله تعالى لا يمل من 
سؤال أحدء ولا يضجر كفعل المخلوق الذى يمل ويضجر ويتألم ويتأوه ويظهر افتقاره؛؟ ومرة 
يعطي ومرة لا يعطي» وهكذا ولعلك أن تكثر عليه مرة؛ فيقٍاطعك إلى الأبد» ويغلق هذا الباب 


حتى يستريح | يقال. 


لايستعصي على الله شيء ولا يعجزه شيء 
. الله رب العالمين كريم جواد» ويد الله -سبحانه وتعالى+ سحاء الليل والنهار» انظر كم 
أنفق -سبحانه وتعالى- على عباده منذ خلق السموات والأرض -جل.وعلا-””» وإن استطاع 
أحد أن يعطيك في الدنيا فمن الذي يستطيع أن يحول قلبك على دين الله تعالى؟ ومن الذي يُمَوّم 
نفسك» ويأخذ بجوارحك إلى طاعته؟ وإلى محبته؛ وإلى إلى التعرف إليب وإلى دوام ذكره» وإلى 
الخوف » منه» ومراقبته» وإلى الرجاء فيه -سبحانه وتعالى-» إن استطاع أحد أن يفيدك في الدنياء 
لا يستطيع أن يفيدك في تحويل قلبك إلى الآخرة؛ إن استطاع أن يعظك موعظة, لم يستطع تحويل 


' - رواه .البخاري (59175) ط ١‏ المكتبة السلفية» .٠.14١ه»‏ ومسلم (55؟) ط ١غ‏ عيسى البابي الحلي» 
4 ذاه. ولفظه : عن أبي هريرة 5ه قال: كَالَ رَسُولُ الله ي: « يمن الله مَلأى لآ يَغِيضُهًا سَّحَاء اللْيْلَ وَالنَهَارَ 
رم ما لفق مد حََقَ اسم وَالأرْضَّ َه َم َِضئ ما فى يمن ». قَالَ « وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ وَيَدِهِ الأخخرى الْمَبْضٌّ 
رفع ويَطْقِضُ ٠.»‏ | - 


- هم" - 


من وصايا خير البرية 

قلبك من المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن البعد إلى الإنابة» ومن التفريط إلى 
كمال الاستعداد للقاء الله تعالى» وإلى الطمأنينة بذكره. وإلى المحبة» وإلى استنارة القلب بتوحيده 
والإيان به. إلى الأنس به والشوق إلى لقائه» إلى الزهد في الدنيا والعمل للآخرة. إلى المسارعة إلى 
الخيرات» إلى رفع الكسل والتواني» وما أنت فيه إلى أن يتوب عليك. إلى أن يغفر لك ذنبك؛ من 
الذي يستطيع ذلك كله؟ ليس إلا الله تعالى؛ لذلك لزم أن تستعين به. 


وكم من أناس -وهذه كثيرة- يأتيني وهو يائس من أمور كثيرة أبواب كثيرة من الدنياء 
الموضوع الفلاني يائس منه وأقول له: قف بباب الله تعالى» قف وادع ربك.-توسل بالقرآن 
توسل بالأعمال الصالحة» قصة غريبة قال أحدهم لى منذ فترة: غير معقول أنا لى ست عشرة سنة 
في هذا الموضوع. ولا يوجد أملء وانتهيناء أنت تتعب معي بلا فائدة» وبعد مدة جاء يقول لي: 
أبشرك أتصدق أن كل الكلام الذي كنت تقوله لي حصل! قلت له: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
لا يستعصي على الله تعالى ثيء. وهذه المسألة من المسائل التى لابد أن تحفظها وهى أنه لا 
يستعصي على الله تعالى شيء» ولا يكبر عليه تعالى شيء. الله أكبر وأجل وأعظم -سبحانه 
وتعالى- وأغنى وأقدر وبيده ملكوت كل شيء, وإذا أراد شيا أن يقول له: كن فيكون. 

وقد ذكرنا أن أشياء لم يكن يتخيل المرء ء أن تحدث وقد حدثت» ب يعني: ألم تستغرب يومًا 
مثلا أن فلا هذا الشخص» هذا الذي تعرفه الذى لا يمكن أبًا أن يصلي» أو أن يطلق لحيته أل 
يحدث ذلك؟ ولم تتوقع مثل ذلك أنت في نفسك يومًا ماء يقول لك: ياللعجب تصدق فلان هذا 
أصبح يصلي! سبحان مقلب القلو ب» سبحان الهاديء انظر إلى فلان كان كذا ثم أصبح كذاء أو 
انظر إلى الدنيا وتقلباتها هل تذكر فلانًا كان عنده وعنده وهو الآن مسكين لا يجد ما يأكلى 
ويسأل ومحتاج, أليس كذلك؟ وفلان الذي كان مريضًا ولا يرجى برؤه الآن يمشى علل رجليه. 
وربنا عافاه وشفاه. . 
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هذه الأمور لا تحتاج أن تُذُكر وكل أحد قد صادف مثل ذلك» ورآه بعينه» فينبغي أن يزداد 
بذلك يقيئًا في ربه -سبحانه وتعالى- » و توكلاً على الله تعالى وركوثًا إليه -سبحانه وتعلل-, 


وأن يتعلم كيف يستعين بالله -جل وعلا- وأنه -سبحانه وتعالى- لا يعظم عليه شيء. 


لا معين على مصالح الدنيا والآخر إلا الله 
وكل شىء لا تنخيل وقوعه استعن عليه بالله -سبحانه وتعالى-» وأنك إن استعنت بالله 
تعالى فقد استعنت بالعظيم القادر خالق كل شيء؛ العلى الكبير. وغيره 3 مخلوق حقير صغير لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياةً ولانشورًا. 
لذلك قال: ولا عون زر مصالح الدنيا والآخرة إلا هو -سبحانه وتعاى-؛ فم نأعانه 
ا ل وى - جل وعلا- فه وا معان» ومن خذله فه والخذول؛ فلا يُصلحه شيء» ولايعنه اعدو ولو 
اجتمعت الدنيا على نفعه لم تستطع إلى ذلك سبيلاً؛ لذلك يقول: وهذا تحقيق معن ى قوله #د: دلا 
حول ولا قوة إلا بالله» معناه: أنه لا تحوّل للعبد من حال إلى حال» ولا قوة له على ذلك إلا بالله» 
لذلك كانت هذه الكلمة كلمة عظيمة» ويقول النبي يلك فيها: «كنز من كنوز الجنة» ''". 
وانظر إلى اجتياج العبد إلى الاستعانة بالثه تعالى في فعل المأموزات» التى أمر بها الله تعالى؛ 
زكذلك في ترك المحظورات؛ وفي الصبر على ما ينزل به من الشدائد والابتلاءات» والأهم من 
ذلك اختياجه إلى الله -تبارك وتعالى- عند موته وبعده في هذه الأهوال والكربات:.. 


' - رواه البخاري (594867) ط ١ح‏ المكتبة السلفيق» .٠.4١ه»‏ ومسلم (79.) ط ١‏ عيسى البابي الحلبي؛ 
4اهفب. ولفظه: : عَنْ أبى مُوسى قَالَ كنا مع الى يذ فى سَمَرٍ فجَمَل الا يَْهَرُونَ بكيم فقا الى ين «يهًا 
قا ربوا على لمكم كم بس تنو أصم ولا اا كم معُونَ سما فيا وه مَعكُم ». . قال وأنا علق 
زأنا أعُولَ لا حَوْلَ ولا فو إلا بلله قال : نا عند اللهمنَ قلا ذلك على تر بن كور ال »؟ فلت تَلى نا 
سول الل قَالَ « قل لا حَوْلَ وَل قُوَة إل الله ». 


من وصايا م البرية 


من الذي يعينك على فعل أوامر الشرع؟ ويدفع عنك كسلك ونفسك؟ انظر إليك إذا ل 
تستعن بالله تعالى لم تستطع أن تقوم إلى صلاة. ولا إلى ذكرء ولا إلى قرآنء وتنوي الصيام 
وتصبح مفطرًاء وتنوي القيام وتنام إلى الفجرء بل لن ينجيك من المعصية؛ ويبعد عنك الكبيرة» 
ويجنبك هذه الآفات» وهذه المرديات المهلكات إلا الله. تبارك وتعالى. 

انظر لنفسك عندما تغفل عن الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه والارتكان إليه؛ تقع في 
النظر المحرم والكلام المحرم؛ والغيبة والنميمة والسخرية» وكل المصائب والعبر.. 

فلا يستطيع المرء أن يمسك قلبه ولا نفسه ولا لسانه ولا جوارحه. إلا بعصمة الله تعالى 
لهو ومعونته إياه؛ 

فانظر إلينا كم نحن محتاجون مفتقرون لتحقيق معانى غنى القلب, ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالاستعانة الله تعالى. 

وفى الحديث الصحيح عن النبي وَلهِ: «احرص على ما ينفعكء واستعن بالله ولا تعجز» ( 
مهما وجدت نفسك ضعيفة» وأنت مشتت الخاطر والذهن والقلب في أمور الدنيا والبدن والمال 
والولدء ولا تستطيع وقد عجزت عن أن تقوم بأمور دينك ودنياك وولدك» وحدث لك هذا 
الانبزام النفسي الذي يحدث للناس؛ استعن بالله ولا تعجز, واعلم أنه متى استعنت به أعانك» 
ومتى استعنت بغيره خذلك. فصرت مخذولاً؛ لأنك قد تُحَرّل من الباب الذي تظن أنك مُعَان 


فيه؛ حتى لو ظننت أنك مرتكن إلى طاعة من الطاعات» وستوقق من هذه الجهة. وركنت إليها؛ 
حجىن مر ع م ستوفى من ع 


- رواه مسلم (1946) ط ١‏ عيسى البابي الحلبي» 6 ه#.ولفظه : عَنْ أبى هُرَيْرَة قال: قال رسو الله 36: 
«الْمُؤْينُ القوئ حير وَأحَبُ إلى الله مِنَ الْمُِْنِ الويف ل احرص عَلَى ما يَنْفكَ» وَاسْتَعن بالله ولا 
تنج ونا سابك نئء فلا تقل وى ملت كان حا كذ ولكن قل در ال وما نم قعل من و تق مَل 
الشيّطان ». 


احفظ الله يحفظك ٠‏ 


حَذِلْت منها؛ وكذلك إن استعنت بشيء غيره -جل وعلا- وكلك إليه» فمن استعان بالمال فالمال 
لا ينفعه. ينتهي المال وإذا به فقير محتاج يتكفف الناس»ء من استعان بالجاه يصبح لا جاه له فيبدو 
له من الناس الجحفاء...ألم تر أحدًا كذلك» أصبح لا يعيره أحد اهتمامًا ولا حتى يرد عليه السلام؟ 
صار مسكيئًا فقيرًا يمئي على رجليه كبقية الخلق» لا يلتفت إليه أحد؛ لذلك قال تعالى: لوَعَل أله 
َتَوكُوَأ إن كُنيّم مُؤْمِِينَ 4 1 المائدة : 77]» وقال -سبحانه وتعالى-: 9 وَتَوَكُلٌ كل عل الْحَىَ الزى 
)انر .ل وهذامعنى جيل من لعان لني يشي أن يتل مر يها لاست يا 
سبحانه وتعالى « وَتَوَكُلّ كل عَل الْحَيّ الى لا يَمُوتُ 4 1 الفرقان ا ان و أ ل 
وتوكل على الحي -سبحانه وتعالى-» وإنم| أكدها بقوله تعالى: ( اذى لا يَمُوثُ 14 الفرقان : 4ه] 
لاذا؟ لأنك يمكنك أن تتوكل على الحي فتذهب إليه مع معرفتك أنه ملك أو سلطان أو صاحب 
ل ل 0 ا 
فعدت من الثد فوجدته: ميتاء لذا ٠‏ وَتَوَسك: ككل عل آلَحَيّ اذى لا يموت 4 1 الفرقان 64] 
-سبحانه وتعالى - اباي القاقم عل كل نشويج] كنينع» التيري متيتجانه وتعال: .. فهو القادر 
اوماد اك واو عد قد رو ويلك لإا ردوب 


لزنف التؤفتق الاستعاكة نالل انلقن لكل يي ٠‏ 
وهناك مسألة ثانية تدخل في مشاكل المؤمنين» قد يظن المرء. نفسه متوكلاً على الله تعالى؛ 
وهو متوكل على نفسه» وليس متوكلاً على الله تعالى» وراكن إلى نفسه. يتتخيل ذلك وأنه صاز ذا 
قيمة وله فخامة» أو وجاهة عند الله تعالى؛ فإذا به لا شيء .له من ذلك كله وارتكن إلى نفسه 
فوكله الله تعالى إليها. 
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لسع و ري د 

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز #ه: لا تستعن بغير الله؛ فيكلك الله إليه» وإذا ما 
وُكِلْت لغير الله وُكِلْت للزائل الفقير الميت» الذي لا يستطيع لنفسه دفعًا للضرء وإن استطاع 
ذلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت؟ ( وَلَا يَمْلِكُورَ لأنفْسِهمَ ضَا وَلَا تَفََا ولا يَمَلِكُونَ 
مَوَكا ولا حَيَوةٌ وَلَا فُشُورًا © [ الفرقان : *]. 
عال؛ ويعرف فوته وقدرته وغناء وفضله؛ ويعرف كرمه وجوده وإحسانه وبه؛ عجيت لمن 
يعرفك كيف يستعين بغيرك ؟ 

قوله :جف القلم بها هو كائن" أو«رفعت الأقلام» وجفت الصحف» وهو كناية عن 
تقدم كتابة المقادير كلهاء والفراغ منها من أمد بعيد. وإن الكتاب إذا فرغ من كتابته» وطال 
عهده؛ فقد رفعت عنه الأقلام» وجفت الأقلام التي كتب من مدادهاء وجفت الصحيفة التى 
كتب فيها المداد. ش 

وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها ومعناه: أن مقادير الخلق كلها قد قرغ من كتابتها عند 
الله تعالى» ى] ورد في قوله تعالى: ١‏ نآأسَاب ين مُصمئى از ولا يج إلافى صتمي 
ين قَبَلٍ أن براه إنُذْبِلى 2 على الله يسِيرٌ» [ الحديد 11]. 

وفي صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء عن النبي يي قال: «إن الله تعالى 
كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»”". وفيه كذلك عن 
جابر أن رجلا قال يا رسول الله: فيم العمل اليوم؟ أفيم جفت به الأقلام» وجرت به المقادير؟ 

حرواة نام 03137 طلا عض البإني الخلى» ها ولفظه عن عد اللو اغترر إن انض قال يلت 


رَسُولَ الله يُقول « كنب الله مَعَادِيرَ الحلائّق قَبْل أن يَخْلقَ السّمَوَاتٍ وَالأْضَ ينين ألف سَنَةِ - قال - 
وَعَرْشُهُ عَلَى الْمّاء». 


احفظ الله يحفظك 


أم فيم يستقبل؟ قال: لا بل فيها جفت به الأقلام» وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل؟ قال: 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له) '©. 

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت» عن النبي وله قال: 
«إن أول ما خلق الله القلم» ثم قال: اكتب؛ فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم 
القيامة»”''. ومعنى هذا: أن الله تعالى كتب المقادير التي ستجري على خلقه إلى يوم القيافة؛ فهي 
مدونة عنده -سيبحانه وتعالى - في اللوح المحفوظ» وكل ذلك مكتوب عند الله تعالى.. 

فإن قيل: إن كان كل شئء مكتويًا فلياذا نتعبد؟ نقول: المرء“لانيعرف المكتوب عليه 

ثانيًا اح العاف حبس رن ديازلا ان ن تؤمن بهاء إنها امُطالّب به أن تأتمر 
بالأوامر التي أمرك الله تعالى مهاء وأن تحهن ع النوافي التي خباك الله تعالى عنهاء وقد أفدرك 
على ذلك» أقدرك على أن تأتي بالأوامرء وأقدرك على أن تنتهي عن النواهي. 

وهذا هو القدر السابق» وهو أحد أتواع القدر: لأنه لا يجوز على الله تعالى ألا يعلم ما 
بحن سيج امد للا سروه الا عكر ا 01 م اعانه 
وتعالى - كتب عنده قبل أن يقع. 


فإن قيل: (لماذا نطيع ونعمل؟) نقول: هذا الوا دك رد يك ل 
اح اناد الاتمال تداك اله حال فر -سبحانه وتعالق- - بعد ذلك أمرلة بفعل كذا وكذا. 


' - رواه مسلم (.59) ط ١ء‏ عيسى البابي الحلبي» 1174ه. ولفظة :"عن عَلِىّ قَالَ كان رَسُولٌ الله ل ذَاتْ 2 2 
حَلِسًا وى بد ود ينك به قم ره َال د ما مِنْكُمْ بن نفْس إلا وق لم مثا من اَن ولثارٍ ». قالوا يا 
رَسُولَ الل لم تعمل أفَلا تتَكِلُ قَالَ: « لا. اغْمَلُوا فَكُلّ مُبْسَرٌ لِمَا خلِقَ لَهُ ». ثم قرا (فَمَا مَنْ أغطى وَائقَى وَصَدَّقَ 
.لشتني إلى قَولِهِ ( فسَيْسرَهُ لعسرَى). 
- رواه أبو داود )47٠١(‏ ط ١‏ دار الكتب العلمية» ١ه‏ »ء والترمذي )77١15(‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
وقال: حديث حسن. 


من وصايا خير البرية 


ونباك عن فعل كذا وكذا؛ فلا لم تأتمر ولم تنته... عاقبك... لماذا؟ لأنك تستطيع أن تفعل وم 
تفعل» وتستطيع أن تنتهي وم تنته» اليبن كذلك؟1:: فالعمل متعلق بالأمر والنهي؛ الأمر أنك 
تستطيع أن تصلي وأن تأتمر بأوامر الله وتستطيع ألا تأتمر وقد أقدرك الله تعالى على ذلكء أقدرك 
على أن تصلي. وأقدرك على أن تترك الصلاة» ولكن كلفك بالصلاة»ء ونهباك عن تركهاء 
وتستطيع أن تأتمر وألا تأمر؛ لذلك لا يظلم ربك أحدًا. 

فالمكتوب شيء؛ وهو علم الله تعالى السابق؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء» ولا ما كان ولا ما يكون. كل ذلك في علمه -سبحانه وتعالى- قد كتب عنده - 
سبحانه وتعالى -. 

فإن قيل هل الإنسان بجبر على ما يعمل؟!.. قلنا: لا ليس مجبراًء بدليل أنك لست مجيرًا أن 
تضرب من أمامك. 

إذن فهِمَتْ المسألة» وهى أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء عنده قبل خلق السموات 
والأرس كمون ال وهذا علم الله تعالى السابق. أما الأوامر والنواهي فققد أمر الله 
تعالى بهاء ونهى عنهاء وأقدر الناس على امتثال الأوامر واجتناب النواهى؛ وله -سبحانه 
وتعاللى- في ذلك الحكمة البالغة» وله الحجة الكاملة -سبحانه وتعالى- على كل أحدء وفي 
النهاية 9 وَلّا يَظَلِمُ رَبْكَ أَحَدَ1 4[ الكهف : 44] فإن قيل: فما العمل؟.. نقول: اعمل على نجاتك 
في الدنيا باتباع أوامره. والانتهاء عن نواهيه؛ واعلم بعد ذلك أنه لن يظلمك شيئنًا سبحانه 


وتعالى... وأن كل شيء مخلوق له سبحانه. 


#9 ل 


احفظ الله يحفظك 


الأمور تجري بمقادير 

قوله يَلّ:«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشبيء» الشيخ ذكر هنا الرواية الثانية 
وهي قوله: «فلو أن الخلق جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه» وإن أرادوا 
أن يضروك بشبيء لم يكتبه الله عليك ل يقدروا عليه». ظ 

واعلم أن المقصود الأصلى من الحديث المشرف هو قوله يَلو: 520000 
على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك». ش 

يقول: وا مراد أن ما يصيب العبد في دنياه ما يضره أو ينفعه؛ فكله مقدر عليه» ولا يصيب 
العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق» ول و اجتهد على ذلك ا مغل ق كلهم جمبيعا يعني : 
فا رمدي لد اق ذتاة م تطيلطة سلطا ادم مط وف »1ن يها ني ل 
الكتاب السابق لا يخرج عنه. ولو اجتهد الخلق كلهم أجمعون في أن يغيروا شيئًا 92 ذلك ما 
استطاعواء وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله -عز وجل-: طقل لُن يُصِمِبَئَآ إلا مَا كَتَبَآَلَهُ 
.14 التوبة : »]01١‏ وقوله: ( مَآأَصَاب ين مُصِيبَةٍ فى الأزض وَلَا ى أنفسِكُمْ إلا فى عسي ين قَبَلٍ 
أن تتراهاً رشبا : 77]» وقوله تعالى: « قل لَوْ كم فى بوتكم لمر النين كيب عَلَمهِم الئل إن 
مَصَاجِعِوم 114ل عمران : 164] هذه في غزوة أحد» القصة المشهورة لما انقليت الكفة أو الدفة على 
المسلمين في الموقعة» وأساء المنافقون الظن بربهم وقالوا : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا 
فرد ربنا جل وعلا عليهم؛ فقال لهم: ( قُل لَوْكُكم فى موتكم لَبررٌ» أي: لخرج « لين كُيبَ 
عمقل مَضَاحِعِهم 14 آل عمران : 164] أى: إلى الأماكن التي يضطجعون فيها للموت؛ - 
لخرع كل متهم إلى أحده حيت كتب عليه أن يقتل ليق ل َو كم فى بمُوتَكْ لَب أأذزينَ يب 
يوم انَل إن مَصَاحِعِوِمّ 4 [ أل عمران 104]. 


عه 


من وصايا خير البرية 


حقيقة الإيمان 

وهذه المسألة متعلقة بحقيقة الإيهان» خرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء» عن النبي 
قال:«إن لكل شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإيهان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
لبخطئه. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» ”" فلكل شيء حقيقة» ولا يصل العبد إلى حقيقة الإيهان 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليعخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فيستريح قلبه. وهذه مسألة 
مهمة» وهي سبب أنكاد الدنيا التي نحن فيهاء وسبب التسخط والاعتراض على قدر الله تعالى» 
وسبب إرادة أن يكون غير ما أراد الله -سبحانه وتعالى -» وسبب كل العلل والأمراض سواء 
في آفات القلب والنفسء أو في أمراض البدن العضوية» كالضغط والسكر وغيرها إذ تأي 
بسبب هذه المسائل» وإذا حدث له الحادث. أو وقعت به المصيبة» أو حدث له ما لم يكن في 
حسبانه؛ ظل معترضًا متسخطا متأنًا لا يصير على ما حدث له. ولا يؤمن بقدر الله تعالى 
وقضائه؛ ولا يرضى بها نزل من عند الله -سبحانه وتعالى-» ولا يتخيل أن هذا الأمر ما كان 
ليخطئه. وأن هذا الأمر ما كان إلا ليصيبه» وإذا به يمرض أمراضاً كثيرة سواء كانت فى بدنه أو 
فى قلبه؛ وسبب هذه الأمراض عدم الإيمان بقدر الله تعالى» وعدم الرضا وقلة الصبر على أقدار 
الله -سبحانه وتعالى-» والتشكك في هذه النوازل من أقدار الله -جل وعلا-, وأنه يريد ألا 
تكون على هذا النحوء أو أن يؤخرها فلا تقع في هذه الأيام» أو أن يعكسها فلا تكون بمثل هذه 
الحال.ويقول لك: هذا ما كان ينقصنا؛ زيادة المصائب؟؛ لو كان كذا لكان كذا ولو ولو.... كأنه 


يريد أن يتحكم فيها يجري في قدر الله تعالى» وما يترتب في كونه على وفق هواه ومزاجه ورؤيته 


١‏ - رواه الإمام أحمد في مسنده (17670) والبيهقي في شعب الإبمان )7١(‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (11/1؟): 
: إسناده حسن. ١‏ 


عا 


احفظ الله يحفظك 


متت برضلل 27 د لدكل 52252522222 سس 


ومصلحته ومنفعته أو مضرته. ووجهة نظره القاصرة التي يراهاء لذلك كان من أصول الإيهان 
السكون إلى المقدور والعلم بأن أقدار الله تعالى هى أحسن المقادير... 


يعلم المرء إذن أن ما يصلحه ويناسبه هو مقادير الله تعالى... ولكن لا تَبَصَرّ له بالعواقب 


ولانظر فيا ينفعه أو يضره.. 


اه/ا - 


من وصايا خير البرية 


توحيد الله خلاص من الرق 

لذلك قال: واعلم أن مدار هذه الوصية: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما 
أصابك لم يكن ليخطئك, وأن الدنيا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» على 
هذا الأصلء وهو قوله يِه «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء؛ 
يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» فالعبد إذا علم أنه لا يصيبه 
إلا ما كتب الله له من خير وشرء ونفع وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير 
مفيد البتة؛؟ علم حيئئذ أن الله وحده هو النافع الضارء وأنه هو المعطي المانع؛ فأوجب ذلك 
للعبد توحيد ربه -عز وجل -» وإفراده بالطاعة» وحفظه سبحانه وتعالى. 

فعندما عرف العبد أن الأمة لو اجتمعت كلها على خلاف المقدور الذي قدره الله لم يكن 
ذلك مفيداء وعلم أنه هو -سبحانه وتعالى - منه كل شيء» وأن مرجع كل شيء إليه» وبيده كل 
شيء؟؛ وأن الله وحده هو الضار النافع» المعطي المانع... أوجب ذلك للعبد السكون للمقدور 
وراحة النفس إليهء وأن الانشغال بالاعتراض والتألم غير مفيد» فانشغل با خلق له لتنقلب 
المحبة فى حقه منحاً وعطايا من الله تعالى.. فينشغل بتوحيد الله تعالى» وإفراده بالطاعة» وأن 
يحفظ حدوده وحقوقه. وأن يأتمر بأوامره وأن ينتهي عن نواهيه. فتفرغ قلبه له» وأقبل قلبه 
عليه» عاًا أنه ليس ثم شيء يمكن أن يضره أو يفيده ولو اجتمع الخلق عليه أجمعون, وأنه لو 
حاول أن يحصل كل شيء لم يحصل إلا ما كتب الله» أو أن ينفي عن نفسه أي شيء لا ينفي إلا ما 
قد نفاه الله -تبارك وتعالى - عنه حينئذ استقام على أمر الله تعالى وطاعته غير مبالٍ بغيره سبحانه 


ونال 


لاك/ا ا مه 


احفظ الله يحفظك 


لذلك يقول: فإن المعبود إن| يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار؛ وهذا ذم الله تعالى 
من يعبد مّن لا ينفع ولا يضره ومن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله تعالى 
أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء؛ فخرج من قلبه 
الخوف من أي شيء والرجاء في أي شيء إلا في ربه -سبحانه وتعالى-» والمحبة له -سبحانه 
وتعالى-» والسؤال إياه. والتضرع والدعاءء. وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعًاء وأن يتقي 
سخطه -سبحانه وتعالى- ولو كان فيه سخط الخلق جميعًاء فلو سخط عليه الخلق جميعًا ما 
التو قينا رلاطوروه نال وها مس [اعوسين اقرف اللي بتكن انكر دا عليه كل اليه 
وأوجب له ذلك إفراده بالاستعانة به» والسؤال له» وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال 
الرخاء بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له في الشدائد» ونسيانه في الرخاء؛ 


ووعارحين برجحون ده من دويه «سيجابه وكان” « قل أَكْرَءَيْثُم ما تَدْعُونَ مِن د دُونٍ الله إن 


أزا هبص هَل هنّكُسِفَتْ مبر أذ أزاقى يحم هَل م مُمْسِكتْ رمه قل حَسْبِىَ 


2 ييا و و مدوم 


آله 4 1 الزمر : 4] هو الكافي -سبحانه وتعالى- ( قُلَ حَسىَ آَلَهُ عَلَمَهِ يَتَوَكُل الْمُعَوَكنُونَ 14 
الزمر :4 والآية مختومة هذا الختام الجميل (١‏ > حَننِىَ الله عََهِيَعَوَصكل الْمُمَوكُونَ 14 الزمر 4 
فلا يصلح أن تختم بغير هذا؛.... لماذا؟ لأن المتوكلون" فقط هم الذين فهموا هذا المع أنه لو 
أراده أحد بالرحمة لا يستطيع» أو بضر لا يستطيع إلا أن يشاء الله تعالى؛؟ فخرج عن توكله على 
البشر إلى توكله بالله تعالى» وإلى التوكل عليه» وثقته فيه -سبحانه وتعالى- ١‏ قل أَقَرَمَيْثّم ما 
تَدعُونَ مِن دُونٍ الله إن اد لله بِصُرٌ هَل هن كشِفنتٌ ضْرْهَ أو أرَادَن برَحْمَةٍ هَل هُىٌ 


كوم 


عقت تيف 4 حَسبىَ أله عليهِيَعَوَصكلالْمُعَوُونَ 14 الزمر 8 


5 اسم "أن" هو ضمير الشأن. 


من وصايا خير البرية 


ص سك 
في الصبر على ما تكره خير كثير 

ثم يقول كيد : «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا0””", يعني: أن ما أصاب العبد 
من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في هذا الصبر خير كثير» وفي رواية أخرى 
من روايات الحديث. زيادة أخرى قبل هذا الكلام وهي: «فإن استطعت أن تعمل لله تعالى 
بالرضا في اليقين فافعل» وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا». 

ومعنى هذا الكلام أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد 
على أن ترضى نفسه با أصابه» فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا 
بالمقدور فليفعل» فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرًا كثيرّاء ومعنى هذا الكلام 
الذي ينبغي أن يفهمه أهل الإيان أنه لا يخلو أحد من أن تحل به مصائب من مصائب الدنياء لا 
شك.... في ماله في نفسه. ني ولده. وفي أهله. في عمله؛ في غير ذلك مما يمكن أن ينزل به 
وللمرء طريقان فى هذه المصائب: 


الطريق الأول: وهو الدرجة العالية» درجة الرضا بها ينزل عليه. 

والطريق الثاني: درجة الصير. 
والشكوى لغير الله -تبارك وتعالى-» وإظهار التبرم وأنه لو كان كذا كان كذاء أو لو كان هذا 
الأمر تأخر قليلاً كل المصائب تأتي مرة واحدة هكذا.... كل هذه الكلمات التي تصدر من المرء 
عند نزول المصائب عليه فإذا نزلت لا بد ألا يخرج عن هذين المقامين: 


- رواه الإمام أحمد ف مسنده (. )8٠‏ ) وقال ابن تيمية في التوسل والوسيلة :61(١‏ معروف مشهورء وحسنه ابن. 
حجر في موافقة الخبر الخبر (١/7717؟)‏ وقال السخخحاوي في المقاصد الحسنة )١84(‏ : حسن وله شواهدء وقال ابن 
رجحب في جامع العلوم والحكم :)4054/١(‏ حسن حيد. 


احفظ الله يحفظك 


الأول: مقام الرضا. 


والثاني: مقام الصبر. لا يخرج عن ذلك. لا يريد أن يمشي الكون وأن يرتبه على ما يرى 
هوء وما يحب هوء وما يكون على هواه وفهمه هوء فإن ما نزل به إنما نزل به لحكمة بالغة من الله 
-تبارك وتعالى-» وقد ذكرنا في شرح حديث (أن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة؛ حتى 
ييسر له؛ فينظر الله تعالى إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه. فإني إن يسرته له أدخلته النار؛ 
فيصرفه الله تعاللى عنه فيظل المرء يتطير متشائم) حزينًا يعني يقول: سبقني فلان دهاني فلان وما 
هو إلا فضل الله» عز وجل) "2 أو يكون له في سفره شيء؛ ثم يصرف الله -تبارك وتعالى- عنه؛ 
أو ينزل عليه المرضء أو يصح فلانًا ويمرض فلانّاه كل ذلك يكون بقضائه -سبحانه وتعالى - 
الذي فيه المصلحة. والذي تشمله الحكمة. فإنه يصرف عنه ذلك لعلمه أنه لو أعطاه إياه فسدء 
ويعطيه ذلك لعلمه لو أنه منعه إياه فسدء يمرضه لعلمه أنه لو شفاه سيحدث له كذا وكذا 
أصعب منه» أو يفقره يعلم أنه لو أغناه لطغى وفسدء أو يغنيه يعلم أن في غناه مصلحته وقربه 
من الله -تبارك وتعالى-. 


فوجهه إلى أعمال الخير» التى تُنزل بَرْد اليقين على قلب المرء» وأن تصريف الكون وترتيبه 
إنما مرجعه ومرده إلى الله تعالى» يصلح به عباده -سبحانه وتعالى- لحكمة بالغة ( وَلَوأتْبَعَ آلْحَقُ 
أَهْوَاءَهُمّ لَفَسَدَتِالسَمَيوت وَالْأرْضٌ وَمَن بورك 4[ المؤمنون : ]7١‏ لو أراد كل أحد أن يمشي 
الكون على مزاجه» وأن يسير وفق رؤيته القاصرة العاجزة وترتيبه لفسد, تراه - وهو مريض - 


متألماه وتراه - وهو صحيح - متأماء وتراه - وهو مفتقر - متأماء وتراه وقد منع كذا منه متأكاء 


١‏ - أخرج هذا الأثر عن ابن مسعود: أبو نعيم في حلية الأولياء (777/4)» وقال غريبء والذهبي في العلو (60) وقال: 
إسناده قوّي» وقال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة (475): إسناده صحيح أخرجه الخطيب )١54/5(‏ وأخرجه 
أيضًا : ابن الجوزى ف العلل المتناهية 4/١1(‏ 24 رقم 5) وقال : لا يصح, والديلمى (/360, رقم )8١54‏ . 


7/6 سم 


من وصايا خير البرية 


لص ص سر ور سد 
إن جاء ما يفيد هواه وما جاء على مزاجه تراه مسرورًا منشرحًا فرحًا بها حدث له والأصل كا 
ذكرنا فيه| ينزل بالمؤمن من العقوباتء أو من الآلام» أو فيها يحل عليه من الأوجاع والمصائب له 
فيه در جتان -ى) يقول الشيخ -: فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: 


إحداهما: أن يرضى بذلك. تنزل عليه المصيبة؛ فيرضى بها.... لماذا؟ لأنها فعل الله تعالى» 
وترتيبه وهو يعلم أن الله تعالى أرحم به من نفسه. وأنه لو وكله إلى نفسه فسد وهلك؛ ويعلم 
كذلك أن في هذه المصيبة التي قد أتته من الله تعالى الحكمة البالغة التي لا يستطيع هو أن يصل 
إليهاء أو أن يصل إلى شيء منهاء ويعلم كذلك أن فيا نزل عليه من المصائب كان يمكن أن 
يكون أشد وأصعبء أليس كذلك؟ فهنا ينزل عليه الرضاء وبرد اليقين. وهي الدرجة الأولى. 


جنةالرضا 
وهذه درجة عالية رفيعة جدًا ليست درجة من الدرجات التي 00 أن يصل إليها 
بسهولة؛ بل هي درجة من الدرجات العالية العزيزة التي ينبغي على كل أحد أن يحاول أن يكون 
على مثلهاء وأن يحمل نفسه وأن يكافحها على انشراح صدره؛ ورضا قلبه بقضاء ربه -سبحانه 
وتعالى-» وأنه ما يقضي شينًا إلا هو خير للمؤمن ىا جاء في الحديث7". 
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قال الله -عز وجل - : ١‏ مآ أَْصَاب من مُصِيبَة إلا بإذْنِ أللَهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِألَهِ يد قلبَهْ » 
ع ع 


مع + فى 


[التغابن : ١1]ما‏ تنزل من مصيبة إلا بإذنه « وَمَن يؤْمِنْ بالله يد قَلْبَهء 4 التغابن : .]١١‏ 


- رواه الإمام أحمد ف مسنده )5١55948(‏ ابن حبان في صحيحه (7154) وقال الشيخ شعيب الأرناؤط: إسناده حيدى 
ولفظه عن أنس بن“ مالك قال: قال البي ي: (عحبت للمؤمن لا يقضي الله له شيئًا إلا كان خيرًا له). 


جد وات 


احفظ الله يحفظك 


قال علقمة''': هي المصيبة تصيب الرجل؛ فيعلم أنها من عند الله تعالى؛ فيسلم لها ويرضى. 

ومن ذلك ما خرجه الترمذي من حديث أنس. عن النبى ييه قال: «إذا أحب الله قومًا 
ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط» '"» وكان النبي ييه يطلب هذه الدرجة 
العالية؛ تعليًا لأهل الإييان أن يطلبوها وأن يجاهدوا أنفسهم على تحصيلهاء يقول رسول الله عله : 
«وأسألك الرضا بعد القضاء»””"؛ يسأله الرضاء أى: يسأله هذه الدرجة العالية. 


ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيانه بمعنى قول النبي ول : ١لا‏ يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له" وقال يلك «... إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له وليس ذلك إلا للمؤمن»"؛ لذلك علم المرء هذه الدرجة 
العالية الرفيعة كيف يرضى عن الله تعالى» ويرضى عن قضائه؛ ويعلم أن قضاءه خير له في كل 
حاله» وأنه لو قضى لنفسه ما استطاع أن يقفضي لنفسه بهذا القضاء الجميل من الله -تبارك 
وتعالى-» وأن يعلم أن الله تعالى أرحم وأرأف به من نفسه -سبحانه وتعالى-» وأنه إذا قضى له 
ذلك الفقداء :إذا يريد" أن لمط يلت لبرت ورمة بعري منمة وغريم لقره اليف القن 


' - علقمة رضى الله تعالى عنه؛ أبو شبل ابن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن عورف 
بن المنتشر بن النخحَع النخعى. فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الحافظ الْمحَرّد المجتهد الكبير, عم الإمام القدوة الأسود بن 
يزيد» وال فقيه العراق شيخ الإسلام: إبراهيم النخعى. حدث عن عمر وعثمان وعلى وغيرهمء ولازم ابن مسعود 
حي رأس ف العلم والعمل فهو من حسناته. وتفقه به أئمة كالنخعى والشعيى» وكان يف والصحابة متوافرون. قال 
عنه أحمد: ثقة من أهل الخير. للاستزادة من أخباره رضى الله عنه: انظر الذهيى (58/4)» والبخارى 6 وابن 
أبى حاتم »)14١4/5(‏ وابن حجر (5114/7). 
- رواه الإمام أحمد في مسنده (7774837)» والترمذي (5993) ط دار الكتب العلمية» بيروت»؛ وقال : حديث حسن» 
وقال الهيئمي ف مجمع الزوائد :)١١/9(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. 
" - رواه الإمام أحمد في مسنده )1١17١١(‏ وابن حبان في صحيحه (4/0 7) ولاك قي للمتدرك و" 4٠‏ وقال: هذا 
ل 
- رواه الإمام أحمد فْ مسنده (798. ٠‏ ابن حبان في صحيحه (778) وقال الشيخ شعيب الأرناؤط: إسناده حيد. 
- رواه مسلم )١999(‏ من حديث صهيب 5ه ط ١‏ عيسى البابي الحلبي» 70774١هب.‏ 


من وصايا خير البرية 


والرضا في الله تعالى؛؟ وليخفف عنه بلاء أشد من ذلكء أو ليرفع عنه مصيبة أعظم من ذلك؛ 
ليرى عبده متضرعا إليه» رافعًا أكف الدعاء له -سبحانه وتعالمى-. متقربًا إليه بأنواع القرب 


جنة الدنيا في الرضا عن الله 

قال أبو الدرداء ذينه: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يُرضى به أى: إن الله تعالى يحب أن 
يرضى المؤمن بقضاء الله تعالى لا أن يتسخطه؛ ولا أن يعترض عليه؛ لأنه اعتراض عل الحكمة: 
واعتراض على الفعل الجميل من الله تعالى» واعتراض على مصلحتك التي رأى المولى -سبحانه 
وتعالى- فيها ما يصلحكء ورأى فيها كذلك عاقبتك الحسنى التي لا تستطيع أنت ولا الدنيا أن 
تدبرها لك, ولا أن تحققها لك وأن أهل الدنيا لو اجتمعوا -كم) ذكرنا- على أن ينفعوك بشيء 
لم يستطيعواء ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يستطيعوا؛ لذلك قال ابن مسعود #5ه: (إن 
الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخط) ". 


الراحة في الرضا والهم في الشك 
فعلمنا إذن أن الله تعالى جعل بقسطه وعدله. الروح أى: الراحة» في اليقين فيم| عند الله 
تعالى» وفي الثقة فيه| قدره الله -تبارك وتعالى- وقضاه باليقين يعني: في أن يكون المرء واثقا من 


' - أخرحه ابن المبارك فق الزهد 4/١(‏ 60 رقم »)١574‏ وابن أبى شيبة 2٠١9/37(‏ رقم.8404), وهناد فى الزهد 
(047/1: رقم )١١77‏ ولفظه: - -(عن ابن مسعود قال : اليقين أن لا تُرضي الناس بسخط الله ولا تحمد أحدًا 
على رزق الله ولا تلم أحدًا على ما لم يوتك الله؛ فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كارهء وإن الله 
بقسطه وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح فق اليقين والرضى؛ وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط). 


احفظ الله يحفظاء 


حسن تصريف الله له كل الثقة لا يتردد في ذلك أبدّاء وإن تردد لضعفه ولإنسانيته العاجزة؛ فإنه 
لا ينسى أبدا ذلك لله تعالى؛ لذلك جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. 

وانظر إلى نفسك يوم أن ترضى بقضاء الله تعالى النازل عليك ترى نفسك مسرورّاء مقتربًا 
و ار لحار سي افر ب فر 
تعلم حكمة ذلك. ويوم يظهر لك حقيقة هذا الأمر. 


وجعل الهم والحزن في الشك والسخطه انظر إلى المتشكك الساخط تراه حزيئاء وتراه 
مهمومّاء وماذا سيفعل غدًا وقد نزل به اليوم كذا وكذاء وقد حدثت له مصيبة كذا وكذاء وماذا 
سيحدث له؟ وماذا سيحدث لأولاد.؟ وماذا ينتظره؟ وماذا سيعمل في المال والفلوس 
والصحة. ويركبه الهم ويركبه الحزن؛ بسبب عدم رضائه بقضاء الله -تبارك وتعالى-» بسبب 
تردده في أن يقبل ما قضى الله تعالى» بسبب تشككه وتسخطه في أمر الله تعالى؛ لذلك ينبغي أن 
يعلم المرء أن ما هو فيه من هموم وأحزان وأنكاد وأوجاع كل ذلك لأنه يود أن يغير قضاء الله. 
وأنه معترض على هذه الأقدار. 

ماذا أنت حزين؟ لأنك لست فرحا بها أنت فيه مما قضى الله لك. لو كنت قد رضيت بها 
قضى الله لك مما نزل بك من المصائبء أو من البلايا؛ فإنك حيتئذ لا تود أن يتغيرء علمت أن الله 
تعالى هو الذي أنزل ذلك» وأنزله لحكمة. وقد خمّفه عليكء وما يريد بذلك أن يبلكك - 
سبحانه وتعالى-» وإنم| يريد بذلك طاعتك وقربك ورفع دعائك إليه -سبحانه وتعالى-» ويريد 
بذلك في نهاية الأمر ما يصلحك لا ما يفسدك -سبحانه وتعالى -» فإن أحسست بذلك؛ رضيت 
:عن ربك -سبحانه وتعالى-» وإن تشككت وتسخطت وأردت ألا ينزل بك ذلك. أو لو كان 
أخف م ن ذلك. أو لو أبعد من ذلك» إراد لبس هذا الونت: اونما" تتردد فيه وتتسخط فيه 


من وصايا خير البرية 


على الله تعالى؛ احتوشتك الهموم؛ وأحاطت بك الأحزان والأوجاع والآلام ولا تنفك مترددًا 


الراضي لا يتمنى غير ا لحال التي هوفيها 
لذلك يقول: (وهي المسألة العالية العزيزة جدًا- كما قال: مقام رفيع عال جدًا في الرضا)ء 
فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاءء وهذا لأن في ذلك رضا الله تعالى» وهو قد 
أراد ما أراد الله تعالى ورضي به. 
هذا هو المعنى؟ لذلك قال عمر بن عبد العزيز #6ه: أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع 
القضاء والقدر» أى: أصبح وقد ألقى حمله -كما يقال- على الله تعالى» وأن ما نزل هو موضع 
سروره؛ لأن ذلك أمر الله تعالى» وأن ذلك رضا الله تعالى ؛ فارتضاه هو لنفسه. 


الحياة الطيبة فى الرضا والقناعة 
ل 
عَمِلَ صَلِحَا ين دك رِأَوْأَتق وَهُوٌ مُؤْيفلَحَييئَهُ حي حَهؤةٌ طَْيةٌ 14 النحل : 910]؛ لذلك قال بعضص 
السلف: الحياة الطيبة هى الرضا والقناعة. 
كل هذا في المصائب والبلايا النازلة عليك» وليس معنى هذا أن تأتي في معاصي الله - 
تعارض القدر بالقدر -ى) يقول أهل العلم- لاء بل الرضا يكون بالقضاء الذي قد كتبه الله 
تعالى عليك فتسعى في الأرضء وتأخذ بأقدار الله تعالى من السعى والدعاء؛.. 2 © 


-8م4- 


احفظ الله يحفظك 


واعلم أن الدعاء من قضاء الله تعالى وقدره. أى: من الأقدار التي يدافع بها المرء الأقدار 
التي نزلت عليه» فإن دعا فهو من قدر الله تعالى» وإن رفع عنه -سبحانه وتعالى- شيئًا رفعه 
بقدره -جل وعلا- الذي هو عليه. 


ما الذي يحمل أهل الرضا على الرضا؟ 

وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء» وأنه غير مهم فى 
قضائه؛ فيرضون بذلك. هذا الأمر الأول. 

.الأمر الثاني: أنهم تارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاءء برضاهم عن ما رضيه الله تعالى 
هم وأنزله بهم ودرجته أعلى الدرجاتء وثوابه أعظم الثواب؛ فإنهم إن لاحظوا ثواب الرضا 
بالقضاء قد ينسيهم ألم المقضي به. كهذا المريض الذي يأخذ الدواء الكريه» أو يعمل الجراحات 
التي تقطع جسده. أو يأخذ هذه الحقن التي تمزق بدنه» ويعلم أن في عاقبتها الشفاء؛ فإنه ينسيه 
هذه الأوجاع التي يسببها هذا الدواء نظير أن سيشفى بعد أيام» ويقوم ويمشي ويتحرك كا لو 
لم يكن به شيء. 

يقول: وتارة يلاحظون عظمة المبتلي -سبحانه وتعالى- وجلاله وكاله فيستغرقون في 
مشاهدة هذه المشاهدات العظيمة العالية؛ حتى لا يشعروا بالألم» وهذا لا يصل إليه إلا خواص 
أهل المحبة لله تعالى. 

سثئل بعض التابعين عن حاله في مرضه قال: أحبّه إليه أحبّه إليّء أى: أحب شيء إلى الله 
تعالى هو أحب شيء إلى العبد. 


هغر سم 


من وصايا خير البرية 


والدرجة الثانية: أن يصبر على البلاء» ويعلم أن فى الصبر على ما يكره خيراً كثيراً... وهذ 
الدرجة الثانية لا ينبغي لعبد أن ينزل عنهاء واعلم أن هذه الدرجة لمن لم يستطع الرضا بالقضاء؛ 
فلم) كان الرضا درجة عالية عزيزة لا يصل إليها كل أحد كان في الشرع الشريف مندويًا إليه 
ليس واجبّاء والصبر على خلاف ذلكء. فهو واجب على المؤمن حسم وفي الصبر خير كثير؛ فإن 
الله تعالى أمر به أى بالصبرء ووعد عليه جزيل الأجر قال تعالى: 9 إِنْمَا م يوَقُ آلصّيرونَ أَجِرَهُم 
و اع م ارسي للد مور 
لّوا لبه رَعُونَ (2) ويك عَلَيِم صَلَوتٌ يْن يهم وَرَحْمَةُ ولك هع الْمُهْعَدُونَ » 
[البقرة : 1517-14]؟ لذلك قال الحسن: الرضا عزيز قليل» ولكن الصبر معول المؤمن» أى: ما 
يعول عليه المؤمن إنم| هو الصبر. 


الى 


احفظ الله يحفظك 


الفرق بين الرضا والصير 

واعلم أن الصبر كف النفس» وحبسها عن التسخط مع وجود الألم فتكفها عن التشكي 
مع وجود هذا الأل4 وتمني زواله» مع كف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع» فالصبر يحبس 
لا و و الات 
أن يزول. 

فإذا تحدثنا عن الشخص الصابرء وأعماله» نقول صير لأمر الله تعالى» فصبر على هذا 
المكروه. فحبس لسانه ونفسه عن الشكوى. وحبس جوارحه عن التحرك بالمعضية؛ اعتراضا 
على القدرء مع تمنيه زوال هذا الألم. 

أما الرضا: فهو انشراح الصدر وسعته بالقضاءء. وترك تمني زوال ذلك الموؤْلم» وإن وجد 
الإحساس بالألم. أى: ولا يتمنى أن يزول ما به من شدة أو من رخاءء. وإن وجد ألم ذلك. 
وأحس به. 

فإن قيل للرجل الراضى الذى نزل به قضاء الله تعالى» أتريد أن يتغير القضاء؟ قال: أحبه 
إلى الله تعالى أحبه إليّ. لا يتمنى أن يتغير ما قضى الله تعالى. لأن ذلك مما يرضى به -سبحانه 
وتعالى -» وفي ذلك الوقت هو يشعر بالألم» ويحس بوجعه ومصائبه التي قد نزلت عليه ولكنه 
منشرح الصدر بقضاء الله -تبارك وتعالى - قد وسع صدره هذا القضاء والقدر من الله تعالى. 

لذلك يقول: لكن الرضا يخفف هذا الألم الذي نزل به؛ لما يباشر القلب أى: من روح 
اليقين والمعرفة... 


لاخ سم 


من وصايا خير البرية 


ثم قال النبي 26 : «واعلم أن النصر مع الصبر» ' '» وهذا الكلام من النبي يَلِ موافق لقوله 


م8 010 


-عز وجل - : # قَالَ اليرت يطمو أنهُم مُلَوا لَه كم مِن فَِوِ َلآ عَلَبَتْفِقَةُ كدير إن 
أل َه مع آلصّيرِينَ 4 [ البقرة 7 وقوله تعالى: « قإن يكن يكم يَأَئَةٌ صَايرَة يَغْلبُوا نتن 
وَإن يكن مَعَكُم ألْفَيَغْلِيوَاألْقينِ إن نآك وَآئلّهُ مَعْ آلصَّدِرِينَ 4 [ الأنفال : 17]. 

كان بنو عبس في الجاهلية من الأشداء في القتال فسألهم عمر #5ه: با قاتلتم الناس؟ قالوا: 
بالصبر لم نلق قومًا إلا صبرنا لهم ىا صبروا لنا. 

وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح» ولكن نتفاضل بالصبر. 

وقال البطّال”": الشجاعة صبر ساعة؛ وكان أحد شجعاء الإسلام المشهورين. 


وهذا كله في جهاد العدو الظاهرء وهو جهاد الكفار. وهو كذلك في جهاد العدو الباطن. 
وهو جهاد النفس والهوىء واعلم أن فيه النصر على النفس والحوى والشيطانء وكأن النبي ك4 
يبين الطريق لكي يتحقق المرء بهذه المسائل كلها؛ فينتصر فيها بفضل الله تعالى. 


' - الحذيث رواه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 8917) 5000 وقال ابن تيمية في التوسل والوسيلة (؟0): معروف 
مشهورء وحسنه وابن حجر في موافقة الخبر الخبر )7717/١(‏ وقال السخاوي في المقاصد الحسنة )١848(‏ : حسن وله 

ش شواهد» وقال ابن رجحب في جامع العلوم والحكم (404/1): حسن جيد. 

' - البطّال رضى الله تعالى عنه؛ رأس الشحعان والأبطال أبو محمد عبد الله البطال» كان من أعيان أمراء الشاميين» وكان 
مقره بأنطاكية؛ أوطأ الروم حوفا وذلاً. قال الذهبى: كدب عليه أشياء مستحيلة ق سيرته الموضوعة. قال البطال: اتفق 
لنا أنَا أتينا قرية لغيه فإذا بيت فيه سراج وصغير يبكى» فقالت أمه: اسكت أو لأدفعنك إلى البطال. فبكى» فأحذته 
من سريره وقالت: خحذه يا بطال» فقلت: هاته. استشيهد سنة اثنن عشرة وقيل: ثلاث عشرة ومائة. للاستزادة من 
أحباره رحمه الله تعالى: انظر الذهيى (48/48/54). 


ام - 


احفظ الله يحفظك 


جهاد النفس والهوى من أعظم الجهاد 

ثم فى النهاية أرشد - صلوات الله وسلامه عليه- إلى الطريق الذي إن سلكه المؤمن يوشك 
أن يتتصر على نفسه وهواه وعلى عدوه الخارج... 

يقول: هذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار. وكذلك في جهاد العدو الباطن وهو 
جهاد النفس والهوى؛ فإن جهادهما -أى: النفس والهوى- من أعظم الجهاد كا قال النبي يل: 
«المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى»”'' كأنه يقول يك : إذا أردت أن تحقق التوحيد. وأن 
تحفظ الله تعالى. وأن تتعلم كيف تسأله» وتستعين به. وكيف يباشر قلبك اليقين والرضا 
والصبر. وكيف تثق فيما عند الله تعالى» وأن تعلم أن ما أخخطأك لم يكن ليصيبكء. وأن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك. فطريقك في تعلم ذلك كله أن تجاهد نفسك. وأن تعلم أنك متى صبرت على 
جهادها في هذه القضايا فزت عليهاء وانتصرت في معركتك بفضل الله تعالى» واعلم أن سبب 
خذلانك وهزيمتك وتقهقرك وحرمانك وبُعْدِك عدم صبرك على تنفيذ مراد الرب منك 
والوصول لمر ضاته سبحانه وتعالى.. 


قال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو: قد جئتم من الجهاد الأصغر ف| فعلتم في 
الجهاد الأكر؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ فقال: جهاد القلب. 


ومشهور بين الناس أن هذا حديث وليس كذلك إذ لا يصح مرفوعاً إلى النبى يك وإنما 
الحديث الصحيح كما أشرنا قوله يدِ السابق: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى» فإن 


' - رواه الترمذي :)١571(‏ وقال: حديث حسن صحيح, ط دار الكتب العلمية» بيروت ورواه ابن حبان في صحيحه 
(4877) ولفظه (فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله يي في حجة الوداع : ( ألا أخبركم بالمؤمن : من أمنه الناس 
على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويدهء وامجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله, والمهاجر من 
هجر الخطايا والذنوب ) وقال الشيخ شعيث الأرنؤوط : إسناده صحيح). 


- ا 0 


من وصايا خير البرية 


انتصر على نفسه؛ فإنه يوشك أن ينتصر على عدوه في الخارج؛ لأنه لا ينتصر على عدوه من 
الكفرة والمشركين في الخارج وهو مهزوم أمام نفسه وشيطانه وهواه؛ فالله تعالى لا ينصر المهزوم 
ولا يؤيده. وهذا سبب وسر انهزام المسلمين في كل زمان ومكان, أنهم متى انتصرت عليهم 
أنفسهم وأهواؤهم؛ انتصر عليهم عدوهم في الخارج. ومتى استقاموا على أمر الله تعالل» ولم 
يميلوا مع أهوائهم وحظوظ أنفسهم. واتبعوا تعاليم النبي كهْ والتزموا أمره ونهيه وتسئنوا 
بسنته يِ ؛ كان ذلك طريق نصرهم ورفعتهم وعلوهمء وهذا الواقع والتاريخ خير شاهد على 
ذلك كله. 

لذلك قال أبو بكر الصديق ذه في وصيته لعمر ذه حين استخلفه: إن أول ما أحذرك 
نفسك التي بين جنبيك» يحذره إياها تحذيرًا شديدًا؛ لأنها أمارة بالسوء؛ فلو طغت عليه فإن 
الفشل سيلحقه والإخفاق سيصيبه في كل عمله. وسيكون مصيره إلى الخذلان والحرمان 
والفقرء وطريقه إلى البعد والطرد من باب الله 0 وعلا- لأنه صار عبداً للتفس والشيطان 
وال هوى؛ أما من كان عبدًا لله تعالى فهو في محل رعاية الله -سبحانه وتعالى - وفي محل محبته» وفي 
محل نصره. وفي محل ولايته» كما قال تعالى: « إن عِبَادِى لس لَك عَلَهِمَ سُلطَانٌ 14 الحجر : 43].. 

فهذا الجهاد يحتاج أيضًا إلى الصبرء فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه؛ غلبه 
وحصل له النصر والظفر» وملك نفسه فصار عزيرًا ملكا ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك؛ 
غلب وقهر وآسرة غلبه شيطائه ونفسة وتهواة؛ فآسره وهومه.وصارعيدًا ذليلا أسيدا لشنيظانة 
وفوا يطلبهييا كذ آم اه» فإذا أمراه بالنوم نام» بالتكاسل عن الصلاة تكاسل عن الصلاة» بالنظر 
إلى المحرمات نظر إلى المحرمات»؛ ووقع في الغيبة والنميمة» فصار طوعًا للشيطان. مؤتمراً بأوامر 
نفسه وهواه تاركاً لأوامر الله جل فى علاه؛ وما يحبه ربه -جل وعلا- ويرضاه. فهو كما قيل: 

إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل 


ا ا 


احفظ الله يحفرظك 


القوي من قواه الله, والثابت من ثبته الله 

قال ابن المبارك”" - رحمه الله تعالى-: من صبر فم| أقل ما يصبر أى: من صبر فإنه سبيصير 
شيئًا قليلاء ثم يفوز وينتصر في الدنيا والآخرة» فتكون له العاقبة في الأولى والآخرة» ومن جزع 
فا أقل ما يتمتع» أى: ومن لم يصبر ضغط عليه هواه وشيطانه فأطاعه واتبع هواه وشهواته 
ونزواته في الدنيا؛ فإن ما يتمتع به من ذلك كله إنا هو قليل» سرعان ما يزول عنه؛ ويفاجأ 
بعاقبته النكدة عندما يأتيه ملك الموت؛ لذلك فعلى العاقل أن يوازن؛ إن صبر فإنه أقل ما يصبر 
ساعات. أيامّاء سنوات. ثم يخرج إلى الله تعالى محمودًا مقبولاً من الرب -جل وعلا-» وإن 
جزع فسيتمتع قليلاً ثم يعود إلى الله تعالى مهانًا ذليلاً خارجًا عن طاعته -جل وعلا- مفرطًا في 
أوامره واقعًا في معاصيه ومساخطه. ينتظر بذلك سخط الله تعالى. 

فقوله يي : «وأن النصر مع الصبر» قد تعلمنا منه إذن أن يبدأ المرء فيحاول أن يصبر علي 
أوامر الشرع. وعلى نواهيه؛ وعلى حدوده. وعلى حقوقه. وعلى مجاهدة نفسه في ذلكء وكلما 
حاولت نفسه أن تغلبه أو أن تقهره استعان عليها بالله تعالل» ووقف طويلاً بباب الله تعالى 
يدعوه ويلتجئ إليه» ويتمسك بالوقوف ببابه يرجو أن يرحمه ربه. وأن يدفع عنه» وأن يذود - 
سبحانه وتعالى- عنه؛ لأنه إذا لم يدفع عنه -سبحانه وتعالى- وينصره؛ فإنه لن ينصره أحد» 


وسيقع بضعفه وقلة حيلته أسيرًا لأعدائه من النفس وال هوى والشيطان, وإن القوي من قواه الله 


' - عبد الله بن المبارك رضى الله تعالمى عنه؛ ابن واضح الإمام شيخ الإسلام؛ عالم زمانه» وأمير الأتقياء فى وقته وأوانه» 
الحافظ الغازى, أحد الأعلام. له التصائيف النافعة الكثيرة. مات فى طلب العلم والغزو والتجارة والإنفاق على الإخوان 
ف الله تعالى. قال العحلى: ابن المبارك ثقة ثبت ق الحديث» زجل صالح يقول الشعر وكان جامعاً للعلم. وقال العباس 
بن مصعب: جمع عبد الله الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخحاء والتجارة والمحبة عد الفرق. وقال 
بحيى بن آدم: ل ا لوال ا لض للاستزادة من أخباره رضى الله 
عنه: انظر الذهيى (59/5١5؟).‏ 


- 04١. 


من وصايا خير البرية 


تعالى. والئابت من ثبته الله -تبارك وتعالى-. فلجوؤه واستعانته بربه» كا ذكر النبي #6: «وإذا 
استعنت فاستعن بالله». 

فقوله إذن يلهِ:«واعلم أن النصر مع الصبر» يشمل النصر في الجهادين: جهاد العدو 
الظاهر. وجهاد العدو الباطن. فمن صبر فيهم| نصر وظفر بعدوه» ومن لم يصبر فيهما وجزع فهر 
وصار أسيرًا لعدوه أو قتيلا. 

ثم ماذا بعدٌ؛ إن صب ولم يجزع ماذا سيكون جزاؤه؟ جزاؤه النصروالفرج يقول ه: 
"واعلم أن الفرج مع الكرب» إذا ضاقت واستحكمت حلقاتها وظننت أنها أوشكت أن 
#لكك» وأن تبيدك» وأنه لم يبق منفذ ترى منه شعاع أمل يفرّج عنك ما أنت فيه؛ اعلم أن الفرج 
مع الكرب, وأن الفرج أوشك أن يأتي؛ فاستمسك وازدد صررًا فإنه يوشك أن ينفرج ما أنت 
فيه وأن يرتفع ما وقع بك. وأن ينفك ما ضاق عليك؛ وهذا قول الله تعالى يشهد هذا المعنى: « 
وهو اذى يُتَزْلَ لقت مِنْ بَعْدِ ما قََطُوأ وَيَشْرٌ َحْمَعَهم وَهُوَ لون ألْحَمِيدٌ 4 1 الشورى :18] 
بعدما قنطوا وأصابهم اليأس من أن يفرج الله تعالى عنهم؛ أو أن يحيوا من جديد يعني: منع 
منهم مدد السماء وهو المطرء وجفت الأرضء وصاروا أقرب إلى الموت والهلاك كا يقول الموللى 
-سبحانه وتعالى- وهذه حالة عامة» ولكن الله -جل وعلا- صورها فى القرآن مبذه الصورة؛ 
لأنها أقرب ما يكون إلى ذهن المخاطبين من أهل البداوة في زمن النبي يك كانوا ينتظرون الغيث» 
فإذا لم ينزل أوشكت المراعي أن تجف, وأوشكت الأغنام وأبقارهم ومواشيهم وإبلهم أن تنقّق 
وتموت. وأوشكوا هم بالتالي أن يذهبوا ويهلكوا؛ لذلك قال تعالى: (١‏ وَهوَالْذِى يُكزْلُ آلْكَيتَمِنْ 
بَعْدِ ما قَكَطُوأ وَيَشْرٌ رَحْمَعَهُ وَهَوَّآَلْوَنُ آلْحَمِيدُ 14 الشورى : 18] أن يصلوا إلى مرحلة القنوط 
والباس: وآن يغنلوا إك تصوو الملذلكه والاسمتهداد دن وأن كل شيء يبشر بأنهم قد أوشكوا أن 
يموتوا وأن يذهبوا على هذه الحال السيئة» أو على هذا الشقاء والنكد إذا برحمة الله تعالى تنزل» 


سالاة ب 


احفظ الله يحفظك 


وإذا بخيره -سبحانه وتعالى- ينتشر» وإذا بغيثئه يلحق عباده فيحييهم مرة أخرى -سبحانه 
وتعالى- وينعشهم ويرفع عنهم - جل وعلا- وير حمهم سبحانه وتعالى. 

وانظر إلى حالك؛ فكل| ازداد ما أنت فيه من كرب وبلاء فاعلم أنه يوشاك أن ينفرج ما 
أنت فيهء ويوشك أن يرتفع البلاء» وأن تنزل الرحمة» وأن ينتشر الغيث» كا ذكر الله تعالى. 

وقد ذكر الشيخ حديثًا طويلاً أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. وفيه: «علم الله يوم الغيث» 
إنه ليشرف عليكم أزلين قنطين» ويظل -سبحانه وتعالى - يضحك قد علم أن غيركم إلى قرب» 
*""ارؤفس كلديو ال خودي ويه لك يفن اويا اف ور يأسهم عند احتباس 
القطر عنهم» ويعجب من يأسهم من الرحمة وقد اقترب وقت فزجه وحمت لعباده بإنزال عدت 
عليهم؛ وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون؛ لذلك قال: «فَإِذَآ أْصَاب بهد مَنْيَاءٌ ِنْ عِبَاوِمَ 5 
مْرْيسْتَبَشِرُونَ 2 وَإن كانُوأ مِن قَبَلٍ أن يَُرْلَ عَليْهِم مِّن قَبْلهء لَمُبلسِيرَتَ 14 الروم : 494-44] 
يعني: متحيرين أشد الحيرة فيم| هم فيه من النكد ولما يوشك أن يقع بهم من الحلاك. 

شرح الحديث: 

علم الله يوم الغيث أى: اليوم الذي يغيثكم فيه» وينزل فيه رحمته فيشرف أى: يطلع 
عليكم فيجدكم أزلين في شدة وضيق قنطين يائسين مما أنتم فيه؛ فيظل يضحك -سبحانه 
سحي اع اك لت ا ار 0 
أنتم فيه؛ ولذلك قال تعالى: ١‏ حك إِذَا آسْتَيمَسَ الوّسُلُ وَظَنْوَأ »4 أى: وظن أقوامهم « أَْجمَ قَدَ 


كذبوأ » يعني: كذبوا بها قالوا من موعود الله لهم « جَآءَهُمْ ضرا 4 يعني: الرسل استيأسوا 


- رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند )١5761(‏ وقال الميئمى في مجمم الزوائد :)511/١١١(‏ رواه عبد الله 
3 بن الومام ل زو 0 )د بي جمع الزوائد ( ): رو 
والطبراي بنحوه وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل ورجاها ثقات. 


من وصايا خير البرية 


من إيمان أقوامهم؛ وظنوا أنهم لم يؤمنواء وأنهم سينزل بهم البلاء والعذاب وظن أقوامهم 
الوتتل قله كذيوا يحي : لن علدت ما عالوا لوتعائحة كزنا فلك من كما" د 
آلْقوَمِألْمُجَرِمِينَ 4[ يوسف: »]1٠٠١‏ أى: لما قيل لهم: سننجي المؤمنين» ونهلك الكافرين» وطال 
الأمد على الكافرين ول يهلكوا إذا بهم يقولون: إن الرسل قد كذبواء والذى أخبرهم بذلك لم 
يخبرهم خبرًا صادقًا ولم يحدث ما قالوا... ١‏ جَآءَْهُمْ تَصرًا 4 في عظم الشدة وعظم البلاء جاء 
نصر الله -تبارك وتعالى- بعد اليأس الكامل من وقوع ذلك. أو من انتظاره. 

ا ع و ال ل 1 
آلْجَنَهَ لما يكم مكل ألذِينَ لوأ من قَبلكُم . مسيم لْبَأسَآءُ وََلضصَّرَاء وَُلْلُواْ حَئّ يَقُول آلرَسُولُ 
َألّذِينَ ءَامتُوأ مََهُه مَك صر آله أل إن د نص رَآئلّهِ قريب [ البقرة : ]1١4‏ يعني : وصل بهم ا حال من 
الزلزلة والضعف والشدة والضيق والبلاء إلى أن قالوا: 00 4 البقرة : 65١4‏ الذي 


قال؟ وأين وعده الذي وعد؟ (ألآ إن َصَرَللِّ قريب 14 البقرة : #١؟].‏ 


فكلما ضاقتء وكلما استحكم البلاء وازداد الكرب؛ دل ذلك على قرب الفرجء كما ذ 
الحديث: «... فيظل يضجك -سبحانه وتعالى - قد علم أن غيركم إلى قرب)”" أن تغيير حالكم 
قد قرب وأوشك» وهذا يعطي المؤمن الثقة في الله تعالى» وألا يتزحزح قلبه عن يقينه في ربه - 
جل وعلا-» وأنه ما يزال صابرًا واثقّا في نصر الله تعالى» وأنه متى ازداد البلاء والكرب تيقن في 
قرب فرج الله له -سبحانه وتعالى -» وأنه لا يزداد الكرب إلا وجاء الفرج من الله تعالى. 


- سبق تخ ريجه. 


اع88 - 


احفيظ الله يحفظك 


فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 

قال الله تعالى حاكيًّا عن يعقوب -عليه السلام- أنه قال لبنيه: 8 يبي َذْهَبُوأ فَتَحَسْسُوأ 
توت وا جني أن امسر ع :نروك تاقوا ين وح الل 4« وهو ني المتؤعة لبتعلم أنه 
مهما وقع في ضيق وشدة لا ييأس من رحمة الله ولا ييأس من كرمه -سبحانه وتعالى-» ولا 
ييأس من فرجه؛ بل على العكس كلما ازداد الضيق وزاد البلاء؛ اقترب الفرجء واقترب تغيير 
الحال من الله تعالى» ولكن مع صبر المؤمن, واستيقانه ويقينه فيه| عند الله تعالى. 

وكم قصّ -سبحانه وتعالى- علينا قصصًا كثيرًا من تفريج كربات أنبيائه عند تناهي 
الكربء عندما صار الكرب متناهيًا لأقصى درجة ووصل إلى درجة النهاية كإنجاء نوح-عليه 
السلام- ومن معه في الفلك» وإنجاء إبراهيم ل انان وقباتة لولدة :الذي أمن بتبخه» وإتجاء 
موسى وقومه في اليم» وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في قصة موسى في قوله يَكهِ: #تعرف إلى الله في 
الرخاء؛ يعرفك في الشدة» وكذلك في قوله يله :«احفظ الله تجده أمامك» لما قال قوم موسى: «١‏ 


إن لَمُدَرَكُونَ © 


ه84 - 


من وصايا خير البرية 


1111111111 
إن مع العسريسرا 


قوله 3# : "واعلم أن مع العسر يسرًا؛ وإذا خار الفرج مع الكرب يعنى إدا راد الكرب وتنامى 
كان الفرج في أثره سريعًا كذلك إن تغسرت الأمور. وضافت على المرء وصارت أحواله إلى تلك 


ال حال السيئة الضيقة؛ فإن ذلك دليل قرب البسر من الله - جل وعلا- . وقد أكد المولى -سبحانه 
وتعالى - ذلك بقوله تبارك وتعالى: * فإِنَ مَعَ آلْعُسرٍهْسَرَا و إِنّ مَعَ آلعُسْريْسَها 1 الشرح :ه11 وكأن 
مع العسر يسرين لا يسراً واحداً كم ذكر الله تعالى: + فإِنْ مَعَْالْعْسْرٍ» هو عسر واحد ومعه يسران كما 
زرد عن الصحابة وغيرهم في تفسير هذه الآية الكربمة. 


لدثك يقول الشيخ: وقوله 6 :«واعلم أن مع العسر يسر ١|‏ هو متتع مأخوذ أ نين قوله 
-جل وعلا-: م سَيَجَعَل أله بَعْدَ عُسْرِيْسْرا *1 الطلاق : 9]. وكأن المؤمن لا بد أن يفهم أن حياته 
متقلبة فيها. من العسر واليسر. وإلا لم تكن حياة. إذا أرادها أن تكون ك) أراد؛ فستكون حياة 
متيسرة لينة يسلأها السكون والدعة وا الأكقوالكر ب والسيواة الي دهن ول ك1 


ولا يريد مرضا ولا حزنًا ولا ألا كيف يدخا ل الحنة إذن؟ والمولى سبحانه قال ذلك: آم لود 


أن تحترا الو وَلَمَا يَأتكُم مكل الذِينَ حَلوَا ين يكم >> مستكم الباساء وَأَلصَرَآا وَرُلزنُوا حَى ى 
يفول الوُسُول وَالين #امتوا مكلذ اق ند ارق 0 -جل وعلا-: 
« أم حَسِيْمٌ أن ند خْلُوا آلْجَنَة وأ وَلَمّا يَْلَمِ لله اأنين جَنهَدُوا مِدكُمْ وَيَعلَم َعْلَّمَ آلصَّرِينَ 1# آل عمران : 
5 فلا بد أن يظهر الله تعالى هؤلاء على حقيقتهم. أن يظهرهم في عالم الشهادة» أن يتضحوا 


احفظ الله يحفظك 


أحسن جوارأيام البلاء 
وقد ذكرنا كيف يعمل المرء في هذه المصائب النازلة عليه» وإن له فيها طريقين» أو 
در حتين: 


الأولى: وهي درجة الرضاء وقلنا: هذه درجة عزيزة عالية. 


والثانية: درجة الصبرء فإن كان الرضا مستحبًا؛ فالصبر واجب لا شك في ذلك... 

وقوله -عز وجل- : « فَإِنّ مَعْ آلعْسَرِيْسْرًا (© إِنّ مَعَ آلْعْسْرِيْسَرًا 14 الشرح : ه-5] وقال الله 
تعالى: ( سَيَجَعَلْ أله بَعَدَ عُسْرِيْسْرًا 14 الطلاق : 7] هذا الكلام لا خلف له فهو موعود الله تعالى 

7 
ولكن الناس -كما ذكرنا- قنطون متشككون ومترددون ومرتابونء فإذا نزل بهم الضيق» أو 
نزلت بهم الشدة؛ أو نزل بهم العسر؛ فإنهم يذهلون عن هذا المعنى وهو: أن هذا العسر لا بد أن 
يعقية يسرمن الله تعالى» كا قال تعاق: « سَيَجْعَل الله يَعْدَ عُسْ ريسا © [انطلاق : 47 لذلك ترق 
ص 7 

الإنسان متأزمًا حزيئًا متأما وقد يبكي ويتشكىء ولا يعلم أن هذا العسر الذي أصابه إنما ليرفع 
منزلته؛ أو ليختبر الله -تبارك وتعالى - به صبره ورضاه. أو لأن الله تعالى قد خفف به ما هو أشد 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: «لو أن العسر دخل جحرًا لجاء اليسر 
حتى يدخل معه» . وإن كان في سند هذا الحديث مقالء وإنما أشرنا إليه للحديث التالي يقول: 
وبإسناده أن أبا عبيدة #ه حصر فكتب إليه عمر يقول ذ#نه : «مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله 
تعالى بعدها.فرججا'" ' مها تنزل شدة أو كرب يجعل الله تعالى بعد ذلك فرِجّا «وإنه لن يغلب 


' - أورد هذا الأثر عن عمر بن المخنطاب ابن حجر في فتح الباري (085/8). 


ل /ا8 - 


من وصايا خير البرية 

عسر يسرين""' '. وقال -جل وعلا- : 9 أَصَيرُوأ وَصَايرُوأوَرَابِطُوأ وتوا اله لَعَلكُم مُفلحُورت + 
[ آل عمران ٠٠‏ فلم صر أبو عبيدة #ه ووصل به الحال إلى أن كتب لعمر يستنجده أنهم قد 
حصروا؛ ليوصل له مدا أو ليرسل إليه من يفك حصره. إذا بعمر ‏ #ه يعلمه أو يذكره ما تعلم 
من النبي 5؟ يقول: «مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل بعدها فرجًا''. وإنه لن يغلب عسر 
يسرين؛ فاصبر -على هذا الحصار- وصابر ورابط والفلاح لكم إن شاء الله تعالى. أى: البقاء 
والظفر لكم في الأولى والآخرة. 


- أورد هذا الأثر عن الحسن البصري البيهقي في شعب الإبمان /575) وقال ابن ححر في فتح الباري (71077/4): 
مرفوح بإسناد ضعيف» وروي مرسلاً وإسناده إلى الحسن صحيح. : 
- أورد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب ابن ححر في فتح الباري (085/8). 


احفظ الله يحفظك 


من لطائف أسراراقتران الفرج بالكرب, واليسر بالعسر 

وقد يسأل السائل: وما علاقة أن يكون بعد العسر يسر؟ قال: ومن لطائف أسرار اقتران 
الفرج بالكرب واليسر بالعس رأن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد إياس م نكشفه 
من جهة ا مخلوقين» وتعلق قلبه حينئذ بالله وحدهء وهذا هو حقيقة التوكل على الله تعا ى» وهو 
أي: التوكل على الله تعالى م نأعظم الأسباب الت يتُطلب بها ا حوائج؛ فإن الله يكفي من نوكل 
عليه» كا قال تعاى: ف وني وَكل عَل ىله فَهُوَحَسْبهدٌ 4[ الطلاق : *11: ومعنى هذه الجملة 
الصغيرة أنه إذا تناهى الكرب وعظم. وتلفت المرء يميئا وشمالاً حوله ليرى أحدًا ينقذه. أو 
ليرى أحدًا يدفع عنه. أو ليرى أحدًا يتوسط له؛ فلم يجد حينئذ أيس من المخلوقين يعني: ينس 
من المخلوقين أن يفكوا كربه» أو يفرجو همه. أو أن ييسروا عليه ما عسر من أمره؛ فتعلق قلبه 
بالله تعالى» وتوجه إلى الله -جل وعلا-؛ فحسن توكله على الله الذى بيده النفع والضرء فهو 
الذي يستطيع وحده لا شريك له أن يكشف عنه. وأن يفرج عنه حينئذ؛ لم؟ لأن التوكل من أهم 
ما يكشف الله تعالمى به الكرب, ويقضي به الحوائج» فإذا ما توكل العبد على الله تعالى؛ فإن الله 
تعالى حسبه وكافيه -جل وعلا-» وهذه المسألة المهمة التى يتعلمها المؤمنون وهى: أن الله تعالى 
عندما يطلع على قلب عبده فيجده يعلم أن الله تعالى هو الذي يفرج» وهو الكافي» وهو الذي 
يستطيع أن يفك كربه؛ وأن ينفس من ضيقه» وأن ييسر أموره؛ فإن الله تعالى لا يخيبه ساعتئذ؛ 
لأنه قد لجأ إلى الله تعالى ولا يلجأ إلى الله تعالى أحد فيرده -سبحانه وتعالى-: بل على العكس إذا 
رفع إليه يديه لا يرد*ما صفرًا خائبتين"'"» بل يضع فيهما الخير -سبحانه وتعالى-؛ لأنه علم أن 
عبده قد وحٌده حق توحيده؛ وأفرده بالعبادة التي هي الدعاء واللجوء والاضطرار» وذلك قوله 


- سبق تخ ريجه. 


 8484ا‎ 


من وصايا خير البرية 


و كر >« > طن الام و هدك 2 د مه 5 صم 6 
ا « أَمّن يب الْمُضْطَدٌ إِذَادّ ه وَيَكشِف السُوءً وَيَجَعَلْكُمْ خْلْفَاءَ الأض أله مع َه 


ل ا ا 
قليلا ما تذكرورت 4[ النمل : 17]. 


به كشف عنهم؛ لأنه هو ربهم على الحقيقة فلا يخذل عبيده -سبحانه وتعالى-, ولا يردهم ولا 
اه 


يتركهم للشيطان والوساوس والنفس والهوىء وإن) يحفظهم كا قال تعالى : « أَلمِسَ أن كاف 


عد 
عَبَدَد 16 الزمر: 81]. 


وملخص الكلام أن من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب 
إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد إياس من كشفه من جهة المخلوقين» وتعلق قلبه بالله 
وحدهء وهذا هو حقيقة التوكل على الله تعالى الذى هو من أعظم الأسباب التي تطلب بها 
| الخوائج» كلما كان لك حاجة في الدنيا والآخرة توكل على الله تعالى» لا تسأل أحدًا كما ذكرنا أن 
النبي يل بايع كثيرًا من الصحابة على ألا يسألوا أحدًا شيئاه وكان سوط أحدهم يقع فلا يطلبه. 
بل ينزل ليأخذه بنفسه منهم أبو بكر وثوبان وصهيب وغيرهم ". 


وهو أي: التوكل من أعظم الأسباب التي يُطلب بها الحوائج؛ فإن الله تعالى يكفي من 
توكل عليه كما قال: ١‏ وَمَن يَحََكلَ على لَه فَهُوَ حَسْبَمُد 4 1 الطلاق : *] فانظر إليك أيها المسكين 
أنت محتاج إلى الله تعالى أن يرفع عنك. وأن يقضي حوائجك. وأن يعطيك سؤلك. وأن يفك 
عنك كربك في مالك في نفسك في مرضك في ولدك في صجتك أن يكون لك في طاعتك 
وعبادتك» أن يحفظك في سمعك وبصرك ولسانك ويدك وبطنك وفرجك. أن يحفظ عليك 


- سبق تخ ريجه. 


احفظ الله يحفظك 


جوارحكء أن يحفظ عليك إيانك وتقواك وعبادتك له. وأن يزيدك من ذلك كله فاعلم أنه لن 
يحصل لك ذلك كله إلا بحسن التوكل عليه» سبحانه وتعالى. 

قال الفضيل بن عياض ذه : والله -يحلف بالله تعالى- لو يئست من الخلق حتى لا تريد 
منهم شيئًا لأعطاك مولاك كل ما تريد... أى: لو يأست من الخلق فقلت: الخلق هؤلاء قد 
ماتوا -كما ذكرنا عندما كنا نتكلم على هذا المعنى- في قوله: « وَتَوَكل عَلى أَلْحَىَ الى لا 
يَمُوثُ وَسَبّحَ يحَمَلِه 4 [الفرقان : 04] فإنك قد تستعين بأحد من الناس وتقول: سوف يقضي 
حاجاتي» أو سوف يعطينيء أو يقرضني» أو يتوسط لي» أو سأذهب لفلان وفلان ليعمل كذا 
وكذا وكذا وإذا به يموت؛ فتصبح وقد اتكلت على الميت الذي لم ينفع نفسه فضلاً عن أن 
ينفعك أو ينفع غيره؛.. 

هذا الكلام الجميل الذي ينبغي أن يكون من متعلق أهل الإيهان: والله لو يئست من الخلق 
حتى لا تريد منهم شيئًا؛ لأعطاك مولاك كل ما تريد» دعهم وشأنهم الزائل وقف بباب الله 
تعالى» وقل: أي ربي فإذا به يقول: نعم عبدي» يعطيك ما شئت؟ لأنه -سبحانه وتعالى - 9 إَآ 
َرَادَ شيعا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ 4 1 يس : 67] لا يثقله شيء؛ ولا يتعبه شيء» ولا يختلف عليه 


شيء -سبحانه وتعالى-» ولا يطول عليه يء» ولا يرهقه شيء -جل وعلا-. 


دواد 


من وصايا خير البرية 


تفويض الأمورإلى الله سؤال ودعاء 

وذكر إبراهيم بن أدهم' ' عن بعضهم قال: ما سا السائلون مسألة هي ألحف من أن 
يقول العبد: ما شاء الله... يعنى بذلك التفويض إلى الله -عز وجل -... 

وقال سعيد بن سالم: بلغني أن موسى -عليه السلام- كانت له إلى الله تعالى حاجة؛ 
فطلبها فأبطأت عليه؛ فقال: ما شاء الله فإذا حاجته بين يديه؛ فعجبء. فأوحى الله تعالى إليه: أما 
علمت أن ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج. يعني: أن توكلك على الله» وتفويضك الأمر له 
هاندا رضاقة رولك أغوه زذا غناء ميا لا رده الجدا.. ذلك لووط رديت ترز 
وتلك الثقة أنجع ما طلبت به الحوائج. 


هذه اللطيفة الأولى من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا 
اشتد ى) ذكرنا وعظم وتناهى وحصل للعبد الإياس من المخلوقين فإن الله تعالى يقضيه؛ لأن 

حقيقة التوكل. 

واللطيفة الثانية: يقول: فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج واستبطأ اليسر من الله تعالى» وأيس 
منه بعد كثرة دعائه وتضرعه إلى الله تعالى وتوكله إليه» ولم يظهر عليه أثر الإجابة عليه أن يعود 
على نفسه باللوم» فلو كانت تستحق ذلك الفضل لأعطاها الله تعالى» فعليه أن يتعلم كيف يلوم 
نفسه ويعاتبها ويوبخها على أنها قد وصلت إلى الحد الذي لم يستجب الله لماء فإذا وصل إلى هذه 


- إبراهيم بن أدهم رضى الله تبارك وتعالى عنه؛ ابن منصور بن يزيد بن حابر أبو إسحاق العجلى. الإمام القدوة العارف 
سيد الزهاد. ولد مكة. قال النسائى: هو ثقة مأمون أحد الزهاد. وقال سفيان: كان إبراهيم بن أدهم يشبه بإبراهيم 
: الخليل» ولو كان فى الصحابة لكان رحلاً فاضلاً. ورآه ابن عَجَلان فاستقبل القبلة ساجدا وقال: : سحدت لله شكراً 
حين رأيتك. للاستزادة من أخباره رضى الله عنه: انظر الذهبى (447/0). 


- ١. الا‎ 


احفظ الله يحفظك. 


الحال؛ فإن الله تعالى يفرج عنه مباشرة؛ لأن الله تعالى يحب من عبده أن يراه منكسرًا بين يديه» 
يعود باللوم على نفسه. وأنها هي السبب فلا يقول: أنا دعوت الله كثيرًا ولم يستجب لي. 

وقلنا: إن الله تعالى يحب الالحاح في الدعاء. ولكنه -سبحانه وتعالى- يحب أن تحَقق في 
نفسك أسباب الرجاء فإذا لم تحقق أسباب الاستجابة فكيف يستجيب لك؟ فإذا ما عدت على 
نفسك ولْمْتَها ول تلم القدر» ولم تلم ربك أنه لم يستجب لك كأن ذلك محض فضل الله تعالى فى 
أن يستجيب لك. إن أعطاك في رحمته وفضله. وإن منعك فبعدله وذنبك؛ فتعود على نفسك 
وذنوبها ومعاصيها التي كانت السبب في منع الاستجابة من الله تعالى» فحينئذ يعلم الله -تبارك 
وتعالل- افتقارك إليه. واضطرارك له وأنك قد حاولت وجاهدت نفسك الأمارة بالسوء 
الممتلئة بالظلم والعدوان» وأخرجت ذلك الظلم والعدوان منها؛ حتى يستجيب الله لك. 


قل هومن عند أنفسكم 

قال الشيخ: وأيضًا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج من الله تعالى» وأيس منه بعد كثرة دعائه 
وتضرعه وم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة» يعود على نفسه باللوم ويقول لها: 
إنها أوتيت من قبلك؛ أنت السبب ولو كان فيك خير لأجاب الله تعالى هذا السؤال» بل أنتِ 
محض الشر والعدوان والظلم والآفات والبعد والتقصير» حتى أني قد مُنعت بسببك الإجابة 
مخ الله تعال. 

واعلم أن هذا اللوم أحب إلى الله تعالى من كثير من الطاعات» يعني: أن يظهر قلة نفسه 
وفقرها وضعفها وسوء أخلاقها إلى الله تعالى خير من طاعات كثيرة يأتيها المرء؛ ويظن أنه بهذه 
الطاعات قد ضار له قدر عند الله تعالى» أو قد صار له قيمة عند الله تعالى؛ فيخرج عن حد 


الافتقار والعبودية لله جل وعلا-. 


سدم أ د 


من وصايا خير البرية 


الذلك بقول: وهذا اللوم للنفس أحب إلى الله تعالى من كثير من الطاعات؛ فإنه يوجب 
انكسار العبد لمولاه -سبحانه وتعالى-» ويوجب له اعترافه بأنه أهل لما نزل به من البلاء» 
فيقول: نعم أنا أهل هذا البلاء وأكثر منه لولا فضلك ورحمتكء وأن نفسي هذه الأمارة بالسوء 
الممتلئة بالإثم والعدوان والظلم والمعاصي والفحشاء إذا لم يكن اليوم كان في الأمسء 
وهكدا. 

فعندما يظهر ذلك لربه تسرع حيئئذ له الإجابة» بتفريج الكرب عند ذلك؛ فإنه تعالى عند 
المنكسرة قلوبهم لله -جل وعلا-. 

قال وهب: تعبّد رجل زمانًا ثم بدت له إلى الله حاجة فصام سبعين سا يأكل في كل 
سبت إحدى عشرة تمرةء ثم سأل الله تعالى حاجته فلم يعطها؛ فرجع إلى نفسه فقال: منك 
أوتيت» -أنت السبب» وقد حرمت بسببك لو كان فيك خير أعطيت حاجتك-؟؛ فنزل إليه عند 
ذلك ملك فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه التي تزري فيها على نفسك خير من عبادتك التي 
مضتء وقد قضى الله تعالى حاجتك. 

والمعنى المقصود من هذه القصة أنه صام لله سبعين سبنًا يتوسل بها إلى الله تعالى أن يقضي 
له حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة؛ يريد مثلاً أن يبسر الله تعالى له قيام الليل» أو الصيام» أو 
أن ييسر له الذكرء أو قراءة القرآن» أو أن ييسر له السعي في طلب العلمء أو السعي في مصالح 
المسلمين» أو أن ييسر له دوام الذكر والفكر والإقبال على الله تعالى» أو أن ييسر له طريق التوبة 
إليه --جل وعلا-» أو أن يبسر له طريقًا من طرق الخير يحبه عليها ويثيبه بهاء وصام سبعين سبتا 
يرجو ذلك أو أنه صام سبعين سبنًا يطلب حاجة من حوائج الدنيا التي تعرض له أن يقضيها 
ربه؛ فإذ به:لم يعط حاجته؛ فرجع إلى نفسه باللوم وقال: أنك السك لو كان فك بير الأجبت:ة 
وإننما معاصيك أكثر من أن يستجاب لكء وذنوبك وآفاتك أعظم من أن تتنزل عليك رحمة الله 


ساع. ا - 


من وصايا خير البرية 


الصحابة خبر هذه الأمة وأبرها 

وقد علمنا أن أصحاب النبي يل كانوا هم الأوائل في تطبيق هذه المعاني» يعني: إذا قال له 
يد :«احفظ الله يحفظك» فإنه يسارع إلى ذلك, أو قال: «إذا سألت فاسأل الله» يكون أمره 
كذلكء أو«إذا استعنت فاستعن بالله» كان كذلك والمقصود: أنهم كانوا إذا سمعوا شيئًا من 
النبي كيدٌ سارعوا إلى تطبيقه» فلم يكن حالم كحالنا السيئ الذي نحياه اليوم» سواء في أخذ 
الأمور بمجرد السماعء أو عدم الالتزام بأوامره وآدابه يله وأن يظن المرء أنه على خير»ء وينسى 
لقدية» ورتين 0113م ين تر قفه وص طلة عل الله تعال: 

ولنعتبر بقصة من قصص الصحابة التي تبين الاستعانة بالله تعالىم» وهي حديث طويل 
._نذكره؛ حتى يتعلم.المرء من أحداث الصحابة وأعالهم وحسن تلقيهم لكلام النبي # نتعلم 
منها كيف حقّقوا في أنفسهم الاستعانة بالله تعالى» وهي قصة جميلة نذكرها نختم بها الحديث؛ 
لتبين هذه الحعاني. 

وهذه القصة هي قصة عبد الله بن الزبير مع والدءرظ#ه وهو الزبير بن العوام فارس 
الإسلام» وابن عمة النبي وده وحواريه وابنه عبد الله بن الزبير من أساء بنت أبي بكر أخت 
السيدة عائشة طلنه. 

يقول: عن أبي خبيب عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي 5ه قال: لما وقف 
الزبير يوم الجمل دعاني» فقمت إلى جنبه» فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم» وإني 
ما أراني إلا سأقتل اليوم مظلومّاء وإن من أكبر همي لَدَيُنِيء أفترى دَيْننا يُبقي من مالنا شيئًا؟ ثم 


قال: يا بني بع ما لنا واقض ديني» وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه -يعني: لبني عبد الله بن الزبير 


سا" اس 


احفظ الله يحفظك 


تعالى وفضله. وأخذ يلقى اللوم على نفسه.... قيل له حينئذ: يا ابن آدم ساعتك هذه التي 
أزريت فيها على نفسك وأقررت فيها بخطئك وذنوبك ومعصيتك لله تعالى أعظم من عبادتك. 

فالذى نتعلمه إذن معنى الانكسار لله رب العالمين. من منا لم تمنع ذنوبه الاستجابة عند الله 
تعالى؟ من منا إذا دعا استجيب له. وأعطي سؤله وحاجته؟ لا أحد -إلا من رحم الله تعالى-؛ 
والمؤمن اليوم -إلا من رحم الله تعالى- مقصر في دعاء الله تعالى يعلم أنه لن يستتجاب له ابتداء 
فأراح نفسه فلا يدعو بشيء» وإن دعا دعا وانتهت المسألة؛ لأنه على يقين أنه لن يقضى له شيء 
عند الله تعالى... لماذا؟!.. لأنه وصل إلى اليأس من أن يستجيب الله له وهذا المعنى هو عكس 
المطلوب فإن المرء إذا يأس من ذلك» وعلم أن الله تعالى قد منع إجابته إياه؛ فإنه يحمله على أن 
يتذكر ذنوبه ومعاصيه وسيئاته التي جناهاء فينكسر إلى الله تعالى» ويرفع إليه أكف الضراعة وأنه 
لا يستحق ذلك الفضل من الله تعالى» وأن نفسه السبب في منع الإجابة؛ فينكسر بذلك لله تعالى» 
فالانكسار هذا مطلوب إذن من كل أحد في كل وقت؛ حتى يكون أقرب إلى ربه -جل وعلا-: 
وأحب إليه» فتكون ساعته هذه أفضل من عبادته تلك» ساعة الافتقار والتذلل إلى الله تعالى» 
وإظهار فقر النفس وجهلها وظلمها وعدوانهاء وأنها ليست أهلاً لفضله -سبحانه وتعالى-. 
وأن يقر بذنوبه ومعاصيه وسيئاته» وأنها هي السبب الذي يمنع إجابة الله له» وأنه لولا فضل الله 
تعالى لهلك» ولولا مغفرته وستره -سبحانه وتعالى- لانفضح؛ فإن ذلك كله أحب إلى الله 
تعالى؛ فإنه يحب هؤلاء المنكسرين المتذللين» وهو معنى العبودية الذي به يفرج الله تعالى 


ويستجيب الله - جل وعلا-. 


اه. أ سه 


احفظ الله يحفظك 


ثلث الثلث-» قال: فإن فضل من مالنا بعض قضاء الدين شيء؛ فثلثه لبنيك”"» قال هشام: 
وكان ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله -أي للزبير- يومئذ تسعة بنين 
وتسع بنات» قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بدَينه ويقول: يا بني إن عجزت عن قضاء 
شىء منه فاستعن عليه بمولاي. ا 

قال -أي عبد الله بن الزبير- فوالله ما دريت ما أراد قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى 
قلت: يا أبت من مولاك؟ -أى: هذا الذي سأذهب إليه إن عجز مالك عن الوفاء بالدين؟ - 
قال: الله. قال عبد الله: فوالله -يحلف- ما وقعت في كربة من دَينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض 
عنه دينه؟ فيقضيه الله سبحانه وتعالى. 

ونحن نذكر هذه القصة للحزانى المساكين أهل الدنيا الذى إن وقع فى مصيبة لا يقول: يا 
مولاي اقض عني ديني» يجلس يتسخط ويتردد ويتشككء ويأتي له أحوال نفسية ويقعد يسأل 
فلانًا وعلانًا وكذا وكذا. 

يقول عبد الله يحلف بالله تعالى صادقًا: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مول 
الزبير اقض عنه دينه؟ فيقضيه. 

قال: فقتل الزبير -كما قال- ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلا أراضين منها: الغابة» وإحدى 
عشرة دارًا بالمديئة» ودارين بالبصرة» ودارًا بالكوفة» ودارًا بمصر يعنى: أينهما نزل في جهاده يتخذ 
دارًا يسكنها. ولم يكن دَيْن الزبير ‏ كما يستدين اليوم أحدنا لقضاء حاجاته ومصاحه. وإنما كان 
دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: لا هو سلف. -يخشى 


' - رواه البخاري في صحيحه (179*) ط ١ه‏ المكتبة السلفية» 4.٠.‏ ١ه»‏ من حديث عبد الله بن الزبير ه. 


- ١ د/ا.,‎ 


من وصايا خير البرية 


عليه الضَّيّْعة- إن ضاع مالك أتيت فأخذته ىما هوء وما وَل ذه إمارة قط ولا جباية ولا خراجًا 
ولا شيئًا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله وله أو مع أبي بكر وعمر وعثان #5نه. 

قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفا ألف وماتتا ألف فلقي عبد 
الله ف حكيم بن حزام فقال: يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمته لم يصرح له بالحقيقة 
المرة وأنه عليه ألفي ألف ومائتي ألف. يعني: مليونين ومائتي ألف فقلت له: مائة ألف. فقال 
حكيم: مائة ألف!... والله ما أرى أموالكم تسع هذا. فقال عبد الله يصفه بالحقيقة: أرأيتك إن 
كان ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذاء فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا 
بي» يقول: وكان الزبير -انظر كيف فرج مولاه -سبحانه وتعال - عنه وقضى دينه لما استعان به- 
قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فقطء -الغابة هذه أرض في أعالي المدينة-؟ فباعها عبد الله 
-انظر إلى تفريج الله تعالى- بألف ألف وستاثة ألف. يعني: بمليون وستائة ألف من مائة 
وسبعين ألمّاء ثم قام في الموسم فقال: من كان له على الزبير شيء؟ فليوافنا بالغابة» من كان له 
فيز يهل الذويرة تلبات إن لقره فانان ملا ان بن جمد كفو كاله عل الدون وعد أريزانة 
ألف فقال لعبد الله: إن شثتم تركتها لكم -هذا كلام المروءة والشهامة- أربعراثة ألف إن شتتم 
تركتها لكمء ولا يجامل | يفعل الناس هذه الأيام حتى المجاملة الآن. قال إن شئتم تركتها 
لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيا تؤخرون إن أخرتم. يعني: إن أردت أن 
تؤخر أحداً إلى ما شاء الله فأخرني؛ ولا يمك شيء» فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. 
قال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهناء فباع عبد الله منها أي من أرض الغابة تلك التي كان 
الزبير قد اشتراها بائة وسبعين ألما فقط.... بألف ألف وستاثة ألف - وذكرنا هذه الأرقام 
فقط من أجل أن الناس كل همهم في الدنيا وماذا حصل والدين والفلوس ومن أين سيأتي 


وكيف يؤديء وكأن الله تعالى لا يقضي ديون عباده. ولا يرزقهم. ولا يوسع عليهم, ولا يفرج 


- ١ءمملد‎ 


احفظ الله يحفظك 


كرمهم- يقول: فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه يعني: دين أبيه»الذى كان ألفي ألف ومائتي 
ألفء؛ قضاها كلها!... يقول: وبقي منها أربعة أسهم ونصفء بقي من هذه الأرض بعد هذا 
القضاء لدين أبيه بقي منها أربعة أسهم ونصف والسهم بائة ألف» يقول: فقدم على معاوية 
وكان أميرًا للمؤمنين وعنده عمرو بن عثمان» والمنذر بن الزبير» وابن زمعة فقال له معاوية: كم 
قومت الغابة؟ قال: كل سهم بائة ألف. قال: كم بقي منها؟ قال: أربعة أسهم ونصف. فقال 
المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهًا بائة ألف» وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سه 
بيائة ألف» وقال ابن زمعة: قد أخذت منها سهًا بباثة ألف؛ فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: 
سهم ونصف. قال: قد أخذته بخمسين ومائة ألف. 

قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. وقد كان له على الزبير 

فانظر إلى الله تعالى كيف أكرم هؤلاء الكرام المنفقين» يعني: هذا الكريم الذي قال له: إن 
شئتم تركتها لكم الله تعالى أكرمه فيها فبعد أن كان حظه يساوي أربعاثة ألف باعها وأخذ فيها 
ستائة ألف. 

فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دين أبيه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميرائناء قال: والله لا أقسم 
بيتكم حتى أنادى بالموسم أربع سنين» ينادي في موسم الحج: من كان له على الزبير دين فليأتنا 
نقضه. أربع سنين ينادي فلم يأت أحد؛ فعلم أنه ليس ثم لأحد على الزبير شيء» فقسمه بينهم. 

انظر كيف حصلء أو ماذا حصل كل واحد من هؤلاء يقول: فلما مضى أربع سنين قسم 
بينهم ودفع الثلث؛ وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف فجمع ماله 


هو.و- 


من وصايا خير البرية 
لسسع و 7ك 


-مع أنه كم) ذكرنا لم يترك دينارًا ولا درهمًا إلا أراضين بالغابة وداراً هنا ودارين هنا- فكان جميعَ 
ماله ححسون ألف ألف ومائتا ألف. 


إن عجزت عن شيء فاستعن عليه بمولاك 

ومقصودنا الذي نعود إليه أن هذه الكلمات القليلة التي ينبغي أن يحفظها المرء.. 

يقول: قال عبد الله بن الزبير عن أبيه: فجعل يوصيني بدينه يقول: أي بني ديني ديني إذا 
مت؛ لأن الدين مهم أن يقضيه المرء قبل أن تبرد جلدة الميتء فلا بد أن يسارع في قضاء دينه. 

يقول: يا بني -وهي مسألتنا المهمة- يا بني إن عجزت عن قضاء شيء منه؛ فاستعن عليه 
بمولاي» ونحن نذكر هنا الدّيْن بالمال؛ لأنه معظم اهتهام أهل الإيهان وأهل الكفران وأهل 
الشرك وأهل العصيان» ولكن المقصود هنا أن يكون أعظم من ذلك وأشمل» يعني: إن عجزت 
عن شيء فاستعن عليه بمولاي ليس المال فقطء وإنما كل شىء؛ لأن المرء إذا قل ماله ضاقت 
عليه الدنياء وضاقت مذاهبه وأحس بالعجز والافتقار ومن الذي سيعطيه؟ نقول 5 
سيعطيك. يقول: كيف فالساء لا تمطر ذهبًا ولا فضة. ويشكك في قدرة الله تعالى وفي خزائنه 
التي لا تنفد -سبحانه وتعالى-؛ ولذلك ينبغي أن يحفظ المرء هذه المسألة ليس في المال فقط وإنا 
في ماله» في مرضه. في ولده. في أهله» في عمله. في دنياه» في آخرته» إن عجزت عن شيء قال: 
فاستعن عليه بمو لاي. 

ابن الزبير #* كان يظن أنه مولاه شخص سيذهب إليه يقول له: مال الزبير م يكف ونريد 
: حل هذا الموضوع. وكيف نقضي هذا الدين؟ يقول: والله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت 


.لاد 


احفظ الله يحفظك 
سم لم م ع ست 2277722 


يقول ابن الزبير يحلف بالله -وهم صحابة النبي الصادقون المخلصون الأبرار- يقول: 
فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه؛ فيقضيهء والفاء هنا 
للتعقيب وقد رأينا كيف قضى هذا الدين وزاد» وورث هؤلاء الذين ينتظرون ميرائًا ورثواء 
المرأة منهم أصابها ألف ألف ومائة ألف. 

نقول: هذه المسائل ينبغي أن يتعلمها أهل الإيهان» وقد ذكرنا هذه القصة ولم نكثر التعليق 
عليها؛ لتكون ىا يقال نبراسًا وضوءًا شعاعا هاديًا في تعلم الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه في 
كل ما يعجز عنه المرء يقول: أي مولاي اقض كذاء افعل كذا يتوسل إليه بالعمل الصالح أن 
يفك عنه -سبحانه وتعالى- إذا علم الله تعالى منه صدقه وحسن لحوئه إليه وتوكله عليه؛ قضى 
له ذلك - سبحانه وتعالى- » فل) يفتح عليه أبواب الخير لن يغلقها أحد. 


يخياك 


111 - 


عن عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهما قال: كنت خلف 


النبي صلى الله عليه وسلم فقال 


. ((يا غلام إني أعلمك كلمات 


اهس وس 0 


احفظ الله يحفظك احفظ الله 


ا 50 ل يمد ةا 82 


1 تجده عامل إذا سألت فاسال 


الا 1 6ل 


إذا استعنت قاستعن بالله. ‏ 


ه وهم له ه سس 2 ود سد 
7 


١‏ ايك رفعث ا 
عن حَدِينُ حََنْ صَعيع ٠)‏ ظ 


